
 إســطنبول - بالغـــت تركيـــا في إظهار 
الفلســـطينيين  مع  المعنـــوي  تعاطفهـــا 
دون أن تتخـــذ خطوة واحـــدة تحول بها 
تحركاتهـــا الدعائيـــة إلى عمـــل ملموس 
يعـــود بالفائـــدة على مـــن يعانـــون من 

القصف يوميا في قطاع غزة.
ووجـــد النظـــام التركـــي فـــي مؤتمر 
استضافته إسطنبول لوزراء إعلام الدول 
الإســـلامية فرصة لتعزيـــز موقفه الزاعق 
من ممارســـات الجيش الإســـرائيلي، مع 
أن أنقـــرة كانت قـــد رفعت من مســـتوى 
صادراتهـــا إلـــى إســـرائيل بعـــد اندلاع 

الحرب على غزة في أكتوبر الماضي.
ودعـــا وزراء إعـــلام الـــدول الأعضاء 
في منظمة التعاون الإسلامي الأحد بقية 
دول العالم إلى الاعتراف بدولة فلسطين 
على أســـاس حدود عام 1967 وعاصمتها 
القدس الشـــرقية، ووقف الحرب المدمرة 

المتواصلة على غزة.
وأكـــد البيـــان الختامـــي الصادر عن 
اجتماع استثنائي لوزراء الإعلام في دول 
المنظمة أن حل القضية الفلسطينية على 
أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد 
لضمان السلام والأمن في المنطقة بشكل 

دائم وشامل وثابت.
وهو تصور شـــددت عليه دول عربية 
عديـــدة، وأيدته قوى كبـــرى، لكنه لا يجد 
مساندة سياســـية تجبر إســـرائيل على 
انتهاجـــه، ولم تقدم أنقـــرة رؤية محددة 
للوصول إلى ذلك أو تشارك في محادثات 
جادة بشـــأنه، لا من قريـــب ولا من بعيد، 
مكتفية بصوت يرتفـــع من حين إلى آخر 

لعلّ بعض الفلسطينيين يطربون له.

ومنذ بدء الحرب في أكتوبر الماضي 
لم يتوقـــف المســـؤولون الأتـــراك، وفي 
مقدمتهـــم الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان، عن إدانة الحرب الإســـرائيلية 
على عزة والتعهد بمساعدة الفلسطينيين 

دون أن يترجم ذلك إلى موقف واضح.
وكان أردوغـــان قال فـــي كلمة ألقاها 
أمام تجمع جماهيري في ولاية بالكســـير 
غربي تركيا الجمعة إن بلاده ستستخدم 
كل الوســـائل المتاحـــة لوقـــف الظلم في 
قطاع غزة والمضايقـــات بمدينة القدس، 
مضيفـــا ”مـــن يدعـــي أن هـــذه القضية 
لا علاقـــة لنـــا بهـــا فهـــو إمـــا لا يعلم ما 
يحصل فـــي العالـــم أو يعمـــل لمصلحة 

الآخرين“.

وبدت الصياغة التي حاكها بيان وزراء 
الإعلام منســـجمة مـــع المواقـــف التركية 
الهادفة إلى إبـــراء الذمة والمـــداراة على 
علاقاتها الخفية مع إسرائيل، فصادراتها 
في مجال الســـلع والخضروات لم تتوقف، 
وقامـــت بتعويضها عن النقص الناجم عن 
تعرض جماعة الحوثي إلى ســـفن متجهة 

نحو إسرائيل من جنوب البحر الأحمر.
وأظهـــرت بيانات رســـمية مـــن وزارة 
الأســـبوع  نشـــرت  الإســـرائيلية،  الزراعة 
الماضي، قائمة تضم عددا من الدول التي 
استمرت في تصدير الخضروات والفواكه 
إلى إسرائيل بعد حرب السابع من أكتوبر 

الماضي على رأسها تركيا والأردن.
وارتفعـــت الصـــادرات التركيـــة إلـــى 
إســـرائيل بنســـبة 35 في المئة خلال فترة 
الحـــرب الإســـرائيلية علـــى غـــزة، ووفقًا 
لبيانـــات وزارة التجارة فـــي تركيا بلغت 
الصـــادرات التركيـــة إلى إســـرائيل 319.5 
مليـــون دولار فـــي نوفمبـــر، وارتفعت في 
الشـــهر الثاني من الحرب على غزة بنسبة 
34.8 فـــي المئة خلال ديســـمبر إلى 430.6 

مليون دولار.
وبالرغم من أن النظام التركي أعلن عن 
انفتاحه على دول ناصبها العداء بســـبب 
دعمـــه لجماعـــة الإخـــوان التـــي تراجعت 
على قائمة أولوياتـــه الإقليمية حاليا، فإن 
خطابه الشـــعبوي يوحي باحتفاظه بميْل 

إلى القوى الإســـلامية ويرسل إلى الجناح 
المؤيـــد لها داخل حـــزب العدالة والتنمية 
الحاكم مؤشـــرات على أنه مـــازال قابضا 
على جمر الإخوان، مســـتفيدا من المأساة 
الإنسانية التي تعرضت لها شريحة كبيرة 

من فلسطينيي غزة.
وقال أســـتاذ العلـــوم السياســـية في 
جامعـــة القدس أيمن الرقـــب لـ”العرب“ إن 
”الخطب الرنانة التي يطلقها بعض القادة 
فـــي المنطقة لن تنقذ الفلســـطينيين، وإذا 
كان هـــذا صعبا بحكم تشـــابك المصالح، 
فعلـــى الأقل يكـــون هناك اتســـاق بين ما 
هـــو معلن وما يجري فـــي الخفاء، فعندما 
احتاجت إســـرائيل شـــحنات إضافية من 

الفواكه والخضروات جاءتها من تركيا“.
وأضاف الرقب أن المواقف الشعبوية 
لن تخفـــف معانـــاة الفلســـطينيين، وإذا 
أراد النظـــام التركـــي دعمهـــم فعليـــه أن 
يتبنـــى موقفـــا متقدما علـــى الأرض يؤكد 
بـــه قـــوة الروابـــط بيـــن الشـــعبين، فقد 
”هرمنا من المتاجرة السياســـية بالقضية 

الفلسطينية“، بالإضافة إلى تفكيك علاقاته 
الاقتصادية مع إســـرائيل فـــي زمن لا يجد 

فيه سكان غزة قوت يومهم.
أن ”بعض وســـائل  وأكـــد لـ”العـــرب“ 
التواصـــل  ومنصـــات  التركيـــة  الإعـــلام 
الفلســـطينية  الرواية  تتبنـــى  الاجتماعي 
في الحرب، وهو أمر جيد وبحاجة إلى أن 

يكون الفعل السياســـي متسقا مع ذلك كي 
يصبح هناك مردود كبير يصب في صالح 

القضية الفلسطينية“.
وأشـــاد الأمين العام لمنظمة التعاون 
الإســـلامي حســـين إبراهيـــم طـــه خـــلال 
اجتمـــاع وزراء الإعلام بـــدور تركيا الرائد 
في مساندة الشـــعب الفلسطيني وحقوقه 

الوطنية المشروعة.
الإســـلامية  وكانـــت القمـــة العربية – 
التـــي عقـــدت بالرياض في الحادي عشـــر 
من نوفمبر الماضي قد قررت إنشاء وحدة 
رصد إعلامي في الأمانـــة العامة للمنظمة 
لتوثيـــق وفضـــح الجرائـــم والانتهـــاكات 
الإســـرائيلية، لا أحد يعرف مـــاذا حققت، 

وإلى من ذهب التوثيق.
لوزراء  الاســـتثنائي  الاجتمـــاع  وعُقد 
إعـــلام دول منظمة التعاون الإســـلامي في 
إســـطنبول لبحث الاعتداءات الإسرائيلية 
على الصحافيين في الأراضي الفلسطينية 
حـــول  تـــردد  مـــا  بشـــأن  وممارســـاتها 
تضليـــل الرأي العـــام العالمـــي، وحضره 
وزراء الإعـــلام بـــدول المنظمة، ورؤســـاء 
المؤسســـات المســـؤولة عـــن الإعلام في 

الدول الإسلامية.

 طرابلس - تؤشّر زيارات متوقعة لقائد 
الجيش الســـوداني عبدالفتـــاح البرهان 
وخصمه قائد قوات الدعم السريع محمد 
حمـــدان دقلـــو (حميدتي) إلـــى طرابلس 
على أن الســـلطات غرب ليبيا تبحث عن 
دور في الأزمة السودانية، وهو ما يبعث 
على الاستغراب باعتبار أن ليبيا نفسها 
مازالت تواجه أزمات معقدة وبحاجة إلى 

من يساعد فرقاءها على حلها.
ويرى مراقبـــون أن الدبيبة يســـعى 
لتوظيف زيارة البرهان المبرمجة اليوم 
الإثنين إلى طرابلس في تنشـــيط خطوط 
علـــى  والتغطيـــة  الإقليمـــي  التواصـــل 
اســـتفحال الأزمة الأمنية فـــي العاصمة 
طرابلس ومدن الساحل الشمالي الغربي 
بسبب حالة الفلتان الأمني، وذلك بالعمل 
على الجمع بيـــن البرهان وحميدتي في 
لقـــاء وجها لوجه، وهو ما يمثل في حال 
الليبية  للدبلوماســـية  انتصـــارا  تحققه 
وإن كان مســـتبعدا رغم ترحيب حميدتي 

بدعوة الدبيبة.
وكانت الهيئة الحكومية للتنمية في 
شـــرق أفريقيا (إيغاد) قد فشلت في عقد 
لقـــاء بين الرجليـــن بجيبوتي في أواخر 

ديسمبر الماضي.
ويُنتظر أن يحـــل البرهان بالعاصمة 
الليبية طرابلـــس اليوم الإثنيـــن، تلبية 
لدعوة مـــن رئيـــس المجلس الرئاســـي 

محمد المنفي.
تأتي الزيارة بعد مرور ســـاعات على 
إعلان المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة 
الوطنيـــة المنتهية ولايتهـــا عن اتصال 
الســـبت،  بحميدتـــي  هاتفيـــا  رئيســـها 

ودعوته إلى زيارة طرابلس الغرب.
وقال المكتـــب الحكومي إن المكالمة 
تقريـــب  ”ضـــرورة  تناولـــت  الهاتفيـــة 
وجهات النظر بين الأطراف الســـودانية 
لإحلال الســـلام والاستقرار في السودان 
الشـــقيق“، وإن دقلو أعرب عـــن امتنانه 
لهذه الدعـــوة ولجهود الدبيبـــة الرامية 
إلى دعم الأمن والاســـتقرار في السودان، 

مؤكدا ترحيبه بالدعوة.
وبدوره تحدث حميدتـــي عن زيارته 
المزمعة إلى ليبيا، وقال في منشور عبر 
إكس ”تلقيت اتصـــالا من رئيس حكومة 
الوحـــدة الوطنية في ليبيـــا عبدالحميد 
الدبيبـــة، حيـــث ناقشـــت معـــه تطورات 
الأوضـــاع فـــي الســـودان ورؤيتنا لحل 
الأزمة من جذورها وإعادة بناء السودان 

على أسس جديدة عادلة“.
وأضـــاف ”تطرقنا فـــي الحديث إلى 
الجهود التي بذلت من أجل إنهاء الحرب 
والوصول إلى ســـلام في البلاد“، مردفا 
”شـــكرت الدبيبة على دعوتـــه لنا لزيارة 

ليبيا والتي سنلبيها في القريب العاجل، 
كما شـــكرته على مبادرتـــه وجهوده في 
دعم الاســـتقرار والســـلام في الســـودان 

والـــذي ينعكـــس علـــى أمن واســـتقرار 
المنطقة“.

ينايـــر  أواخـــر  تلقـــى  المنفـــي  وكان 
الماضي ”رســـالة شـــفوية“ مـــن البرهان، 
نقلهـــا إليه ســـفير الســـودان لـــدى ليبيا 
إبراهيـــم محمد أحمد خـــلال لقائه المنفي 
فـــي مكتبه بديوان المجلس الرئاســـي في 
مدينـــة طرابلـــس، وفق ما أعلنـــه المكتب 

الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.
كما تم استقبال السفير السوداني من 
قبل الدبيبة، حيـــث أجريا محادثات حول 
التسهيلات للاجئين بقبولهم في المدارس 
والجامعات الليبية، واستكمال إجراءاتهم 

القانونية من قبل مصلحة الجوازات.
وفي أبريـــل الماضي نفى القائد العام 
للجيـــش الليبـــي الجنـــرال خليفـــة حفتر 
تقديـــم أي دعـــم إلى أي طـــرف من أطراف 
الاشـــتباكات الدائرة في الســـودان، وذلك 
ردا علـــى ما نقلته صحيفة ”وول ســـتريت 
جورنـــال“ الأميركيـــة من أن حفتر أرســـل 
طائـــرة واحدة على الأقل لنقـــل الإمدادات 
العســـكرية إلى قوات الدعم السريع، وقال 
فـــي بيان إن ”القيـــادة العامـــة تنفي نفيا 
قاطعا مـــا تتناوله بعض وســـائل الإعلام 
القـــوات  بقيـــام  والمأجـــورة  الرخيصـــة 
المســـلحة العربية الليبيـــة بتقديم الدعم 

لطرف ضد الطرف الآخر“ في السودان.

وفي أغسطس الماضي تحدث الدبيبة 
عن تورط أحـــد الأطـــراف الليبية في دعم 
أحد أطـــراف الصراع في الحـــرب الدائرة 
بالسودان، في إشارة ضمنية إلى الجنرال 
حفتر، على الرغم من نفـــي القيادة العامة 
في أكثر من مناســـبة التدخـــل في الحرب 

السودانية بأي شكل من الأشكال.
وتقول أوســــاط ليبيــــة إن الحديث عن 
شــــراكة وتعاون بين حفتر وحميدتي ليس 
جديدا، ولكن الجديد هو دخول الدبيبة على 
الخط لدعوة قائد قوات الدعم الســــريع إلى 
زيــــارة طرابلس بعد ثبوت زيــــارة البرهان 

إليها، والتي تأتي بدعوة من المنفي.
وتضيـــف الأوســـاط الليبيـــة أن الأمر 
لا يخلو من ســـعي إلى اســـتغلال الظروف 
خصوصـــا فـــي ظـــل إحســـاس الطرفين 
المتصارعين في الســـودان بأن الحرب قد 
تستمر إلى أجل غير مسمى دون تغلّب أي 
طرف منهمـــا على الثاني، وهـــو ما يعني 

تأبيد الأزمة بما يفاقم معاناة المدنيين. 
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مؤتمر للإعلام في إسطنبول.. 

حدود الرد التركي على إسرائيل

 تونــس - لا تعـــرف ألفـــة الحمرونـــي 
الكثير عن حفيدتها؛ لا لعبتها المفضلة ولا 
الطعـــام الذي تفضله، هل هـــو المعكرونة 

التي تحبها ابنتها، أم أكلة أخرى؟
لا تحـــاول الجـــدة التونســـية حتـــى 
التفكيـــر فـــي الإجابة. وقالـــت ”لا أريد أن 
أعرف. لا يخلف هذا سوى المزيد من وجع 

القلب“.
وتركـــز الجـــدة جهودهـــا حاليّا على 
تحرير فاطمة البالغة من العمر 8 سنوات. 
لقـــد أمضت الفتاة الصغيـــرة جل حياتها 
تقريبا مـــع والدتها وخالتهـــا (أكبر بنات 
الحمرونـــي) في الحجـــز في ليبيـــا، بعد 
مغادرتهن تونس للالتحاق بتنظيم داعش.

كانت قصـــة الحمروني وبناتها محور 
فيلـــم ”أربـــع بنـــات“، المرشـــح لجائـــزة 

الأوســـكار لأفضـــل فيلـــم وثائقـــي طويل. 
وتتعـــدد القضايـــا التـــي يتناولهـــا فيلم 
المخرجـــة كوثر بـــن هنية، حيـــث يصور 
تطـــرف فتاتين مراهقتيـــن، ويوفر صورة 
مقربة لحياة أســـرية فوضوية، ويتأمل في 
صدمة الأجيال والنظـــام الأبوي والأمومة 

والمراهقة.
وتتجاوز القصـــة كونها مجرد حكاية 

عائلة واحدة.
وقالـــت الممثلـــة هنـــد صبـــري، التي 
تظهر في الفيلم بدور الحمروني في بعض 
المشـــاهد، ”إنه جرح مفتوح في بلدي. لن 

نتعافى طالما لا نتحدث عنه“.
وتأمـــل الحمروني أن يعزز الانتشـــار 
الكبير للفيلـــم دعوتها إلى إعـــادة بنتيها 
مـــن ليبيا، حيـــث حكم عليهما بالســـجن، 

ومحاكمتهمـــا فـــي بلدهمـــا الأم. ويبقـــى 
البعـــض في تونس، وغيرهـــا من البلدان، 
متشـــككا وخائفا مـــن العائدين لأســـباب 

أمنية.
وتريـــد الحمرونـــي تحريـــر حفيدتها 
فاطمة. وتســـاءلت في تصريحـــات لوكالة 
أسوشـــيتد برس ”ما هو خطؤها؟ إنها لم 

تختر والدها أو والدتها“.
ورددت بن هنية، التي كتبت سيناريو 
الفيلـــم وأخرجته، نفـــس المطالب. وقالت 
”نحاول الضغط على الحكومة التونســـية. 

إن الدولة مسؤولة عن مواطنيها“.
وابنتاهـــا  الحمرونـــي  وتظهـــر 
الصغريان، آية وتيسير، واللاتي يُجسدن 
أنفســـهن. ويشـــمل الطاقـــم ممثلتين إلى 
جانب صبري، تلعبـــان دور غفران ورحمة 

اللتيـــن غادرتـــا تونـــس بينمـــا تعيد بن 
هنية بنـــاء ماضي العائلـــة بحثا عن أدلة 
على تطرفها، (يقـــدم الفيلم نظريات ولكن 
دون دوافـــع حاســـمة، خاصـــة مـــع غياب 
تعليقات مـــن غفران ورحمـــة الحقيقيتين 

الموجودتين في سجن ليبي).
وتعيـــد الممثلتـــان تجســـيد محطات 
رئيســـية فـــي حيـــاة الشـــخصيات إلـــى 
جانب أفراد الأســـرة الحقيقيين في بعض 
اللقطات. وتطرح بعض المشاهد تساؤلات 
تتحدى المشـــاهد أو تدعـــوه إلى التفكير. 
وقالت بن هنية إن دورها كمخرجة يقتصر 

على الفهم والتحليل وليس الحكم.
ويروي الفيلم حكاية العائلة، وترعرع 
بمنـــزل  متواضعـــة  عائلـــة  فـــي  بنتيـــن 
مضطـــرب. وكان الأب غائبـــا إلى حد كبير 

ومتعاطيـــا للخمر بينما كانـــت الأم مثقلة 
بالمسؤوليات وقاسية.

وتركـــز الحمرونـــي فـــي الفيلـــم على 
الحفـــاظ على نقـــاء بناتها الجنســـي قبل 
توجيـــه  فـــي  ســـريعة  وكانـــت  الـــزواج. 
الاتهامـــات والصراخ ومعاقبة تجاوزاتهن 
المتصـــورة أو الحقيقيـــة (إزالـــة شـــعر 
الســـاق، وكتابة فـــي المذكرات عـــن قبلة 

أولى) بالضرب المبرح.
وقد وُوجهت الأم بشـــيء مـــن التمرد، 
وانجرت الفتاتان إلى الانخراط في بعض 
المغامـــرات، منهـــا مغامرة مـــع رجل ذي 
دراجة ناريـــة. ثم دفعـــت التغييرات التي 
اجتاحـــت تونس إثر احتجاجـــات الربيع 
العربي المؤيدة للديمقراطية قبل أكثر من 
عقد إلى تحول آخر حيث تنافست تيارات 

مختلفـــة، بما في ذلك تيارات المتشـــددين 
والمتطرفيـــن. ونُصبـــت خيمـــة وعظ في 

الحي الذي تقطن فيه العائلة.
وتعرفت غفران ورحمـــة، اللتان تقول 
والدتهمـــا إن معرفتهمـــا الدينيـــة كانـــت 
محدودة، على تفسيرات للدين صارمة. ثم 
تعمق تطرفهما. وصوّر الفيلم كيف جلدت 
رحمة شـــقيقاتها الأصغر ســـنا لتفويتهن 
الصـــلاة أو تأخرهن عن أدائهـــا، وجلدت 
نفســـها لخطايا مثـــل النميمـــة، وتخيلت 
نفسها ترجم امرأة مارست الجنس خارج 

إطار الزواج.
وعندمــــا غــــادرت غفــــران منزلهــــا قبل 
حوالي عقد طلبت الحمروني، وفقا للفيلم، 
مساعدة الشرطة على منع رحمة من اللحاق 

بها. وتتهم اليوم الشرطة بالتقصير.

وثائقي تونسي مرشح للأوسكار عن غسيل الدماغ للمراهقات والانتهاء في أحضان داعش

الدبيبة يترك 

مشاكل ليبيا ويبحث 

عن دور في أزمة السودان
أنقرة تمد الإسرائيليين ببضائعها وتهتف ضد الحرب في غزة
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دعم قضية الفلسطينيين بمسابقة صور!

المواقف الشعبوية 

لن تخفف معاناة 

الفلسطينيين

أيمن الرقب

الدبيبة يسعى إلى 

توظيف زيارة البرهان في 

تنشيط خطوط التواصل 

الإقليمي والتغطية على 

استفحال الأزمة الأمنية 

منير علوان يدخل 

العوالم الخفية لمرضى 

السرطان في المغرب
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المغرب طرف رئيسي 
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للتعاون الأطلسي
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عمران شيخموس يلعب 

دور الضابط في كشف 

النقاب عن موضوعات إنسانية

ل اهتمامها من شبوة إلى 
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حضرموت بحثا عن مدخل للنفط في اليمن 
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 الخرطــوم - كثفـــت تنســـيقية القوى 
الديمقراطية المدنية (تقدم) من تحركاتها 
المحلية والإقليمية والدولية لتأكيد قدرة 
القوى المدنية في الســـودان على القيام 
بدور مؤثر لوقف الحرب التي تقترب من 
عامها الأول، ولـــم توقف ممانعة الجيش 
ورفضه التجـــاوب مع رؤيتها الســـلمية 
من نشـــاطها، وبدأت في توســـيع نطاق 
تعاونهـــا أفقيـــا، ما يمكـــن أن يؤدي إلى 
تهميش قيـــادة الجيش عـــن المحادثات 

السياسية التي تجريها ”تقدم“.
وكشــــف القيادي في تنسيقية ”تقدم“ 
نورالدين بابكر عن تشكيل لجنة مشتركة 
مــــع الحركــــة الشــــعبية – شــــمال، جناح 
عبدالعزيز الحلــــو، لعقد لقاء بين قيادتي 

الطرفين الأيام المقبلة.
يمثــــل عقد اللقــــاء المنتظــــر اختراقا 
سياســــيا مهمــــا فــــي نســــيج المواقــــف 
المســــتقلة التي يتبناها الحلو منذ فترة، 
وتســــاعد الخطــــوة ”تقــــدم“ علــــى تعزيز 
حضورها على الساحة، حيث تجد صدى 
من قبــــل قوى ســــودانية، بعضهــــا يؤيد 
الجيــــش، وأخــــرى تصر علــــى الاحتفاظ 
بمســــافة بعيدة عــــن الصــــراع بمفرداته 

السياسية والعسكرية.
وعقــــدت ”تقدم“ التي يرأســــها رئيس 
الحكومــــة الســــودانية الســــابق عبدالله 
حمدوك اجتماعات مع مسؤولين إقليميين 
ودوليين على هامش قمة الاتحاد الأفريقي 
فــــي أديــــس أبابا قبــــل أيــــام، مكنتها من 
توسيع نطاق نشاطها بما يتجاوز حدود 
القوى الســــودانية، بوصفها مظلة مدنية 
تســــعى حثيثا لإيجاد حل لوقف الصراع 

بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وأكد نورالديــــن بابكر في تصريحات 
أن الظروف الحالية  لـ“ســــودان تربيون“ 
فــــي الســــودان تتطلــــب مــــن كل الأطراف 
التحلي بالمســــؤولية وتقديــــم التنازلات 

اللازمة حتى لا تنهار البلاد.
التواصل  وتتضمــــن خارطة ”تقــــدم“ 
مــــع كيانــــات وأحــــزاب سياســــية وقوى 
اجتماعية، وحركات مســــلحة مثل تحرير 
السودان بقيادة مني أركو مناوي، والعدل 
والمســــاواة بقيادة جبريل إبراهيم، حال 
انتقالهمــــا مــــن مربــــع دعم الحــــرب إلى 

رفضها.
القياديــــة  الهيئــــة  عضــــو  وأوضــــح 
لتنســــيقية تقدم الواثق البرير أن الفكرة 

الأساســــية مــــن تدشــــين ”تقــــدم“ خلــــق 
جبهــــة مدنيــــة عريضــــة تضــــم مختلــــف 
ســــواء  السياســــية  وتكويناتها  الأطياف 
أكانت حركات مســــلحة أو أحزابا مدنية، 
وهنــــاك قناعــــة بــــأن أهم أســــاس لوقف 
الحرب توحيد القــــوى المدنية، بما فيها 
مجموعات تنادي منذ ســــنوات بالتحول 

المدني.

وأشــــار البريــــر في تصريــــح خاص 
لـ“العــــرب“ إلى أنه جرى تشــــكيل العديد 
من اللجان المشتركة لضم مكونات مهمة، 
شــــمال،  في مقدمتها الحركة الشــــعبية – 
جنــــاح الحلــــو، ولجنة أخــــرى للتواصل 
مــــع حركة جيش تحرير الســــودان جناح 
عبدالواحد نور، وثالثة للتشاور مع حزب 
البعث العربي الأصل والحزب الشــــيوعي 
وغيرهــــا من القوى التــــي تؤمن بضرورة 

وقف الحرب.
وشــــدد الواثــــق البرير علــــى أن قرار 
اتخاذ الحرب كان عســــكريا خالصا، بما 
انعكــــس على إطالــــة أمدها، لكــــن وقفها 
يحتــــاج إلــــى تضافــــر جهــــود المدنيين 
والعســــكريين، وســــط اعتقاد ســــائد بأن 
تكــــون هــــذه الحــــرب هــــي الأخيــــرة قبل 

التوجه نحو التحول الديمقراطي.
ضرورة فــــي أن يكون  وترى ”تقــــدم“ 
الحــــزب الشــــيوعي وحزب البعــــث جزءا 
من قيــــادة أو هياكل تحالف التنســــيقية 
حــــدوث  اســــتبعاد  دون  مــــن  المدنيــــة، 

تنســــيق معهما فــــي المواقــــف الرافضة 
للحرب، والتصــــورات العامة في صياغة 
الدســــتور، والرؤية السياســــية المتعلقة 
بالمفاوضات، وكل القضايا المســــتقبلية 

في السودان.
ووقّــــع قائــــد قــــوات الدعم الســــريع 
الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) 
على وثيقة مــــع تحالف ”تقدم“ في الثاني 
مــــن يناير الماضي عرفــــت بإعلان أديس 

أبابا، وتستهدف إنهاء الحرب.
وفــــي الوقت الــــذي أكدت فيــــه الدعم 
الســــريع انفتاحها على وقــــف فوري غير 
مشــــروط لإطــــلاق النــــار عبــــر التفاوض 
مــــع الجيــــش رفض قائــــده الفريــــق أول 
عبدالفتــــاح البرهــــان عقــــد لقاء مباشــــر 
مــــع حمدوك، علــــى غرار لقــــاء الأخير مع 

حميدتي.
كما رفض البرهــــان أكثر من محاولة 
للقاء حميدتي، وتنصل من التزامات تعهد 
بها وفده في مفاوضات منبر جدة، والذي 
الأميركية،  تقوده وســــاطة الســــعودية – 
وتمســــك بتغليــــب الحلــــول العســــكرية، 
معتقــــدا أن قواته التي فشــــلت على مدار 
عشــــرة أشــــهر في هزيمة الدعم الســــريع 
يمكنهــــا تحقيــــق ذلك الآن وبعــــد تكبدها 

خسائر فادحة.
وتشكك جهات محسوبة على الجيش 
الســــوداني في ولاءات ”تقدم“ السياسية، 
وهــــو ما تتخذه حجة لتنصل البرهان من 
لقاء حمدوك، والتأثير ســــلبا على نشــــاط 
تحالف يســــعى لوقف الحــــرب، نجح في 
توصيــــل رؤيتــــه إلى قوى عديــــدة معنية 

بالأزمة السودانية.
ورفض نائب رئيس مجلس الســــيادة 
مالك عقــــار الاعتراف بتنســــيقية ”تقدم“ 
ككيان مســــتقل، واصفا إياهــــا بـ“الجناح 

السياسي“ لقوات الدعم السريع، ما يشي 
بانسداد أفق الحوار بينها وقائد الجيش 
وعــــدم التجاوب مع دعــــوات وقف إطلاق 

النار.
ويقول متابعون إن ممانعات الجيش 
تعــــود إلــــى عــــدم انخراطه فــــي تحركات 
تحالف أحد أبرز أهدافــــه إجبار البرهان 
ومــــن معــــه علــــى التخلــــي عن الســــلطة 
وتســــليمها لقيــــادة مدنية، ويقــــود هذه 
الممانعة الجناح الإســــلامي الذي يعتقد 
أن الحســــم العسكري هو الطريق الوحيد 
الــــذي يجب تبنيه، ومن هنا يأتي الصدام 
مــــع أي تحــــركات ترمي إلــــى الدخول في 
مفاوضــــات جدية، ووضع لبنة أساســــية 

لمرحلة ما بعد انتهاء الحرب.
ويشــــير هــــؤلاء المتابعــــون إلــــى أن 
”تقدم“ تكسب أرضية سياسية بانفتاحها 
على قوى داخليــــة وخارجية، وعدم قصر 
رهانهــــا على لقــــاء قائد الجيــــش، والذي 
يمكــــن أن يحدث فــــي أي لحظة ولا يحمل 
نتائج حقيقية تســــهم فــــي وقف الصراع، 
وقــــد يتحول إلــــى أداة يوظفهــــا البرهان 
لإبــــراء الذمة وتأكيد حســــن نواياه حيال 
التفاوض دون تعاون كامل مع ”تقدم“ بما 
يفضي إلــــى وضع حد للصــــراع وترتيب 

المرحلة التالية عليه.
وتظــــل ممانعــــات الجيــــش المعلنــــة 
والمبطنــــة للتوصــــل إلــــى تســــوية عقبة 
رئيســــية أمام الجهات الســــاعية لتفعيل 
المفاوضات بينه وقوات الدعم الســــريع، 
والتــــي يمكــــن أن تقــــود إلــــى البحث عن 
خيارات أخــــرى لتقويــــض دور الجيش، 
خاصة أن ميزان القوى لا يميل لصالحه.
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السنة 46 العدد 13053 أخبار
توسيع تحالف {تقدم} يصطدم 

بممانعات الجيش السوداني
البحث عن قواسم مشتركة بين قوى محلية متعددة يحرج البرهان

تتحرك تنسيقية القوى الديمقراطية 
(تقدم) على أكثر من مســــــتوى من 
أجل وضع حد للحرب في السودان 
والتي شــــــارفت على إتمــــــام عامها 
الأول، لكن هذه التحركات تصطدم 
ــــــش الذي يعتبر  بممانعات من الجي
لقوات  سياسية  واجهة  التنســــــيقية 
الدعم السريع وهو ما تنفيه "تقدم"، 
وتعتبر أن ما يروج له الجيش ذريعة 

للتنصل من السلام. 

 دمشــق - اســـتفاق النظام السوري 
بعد ســـنوات علـــى الخطر الـــذي يمكن 
أن تشـــكله أبراج المراقبـــة البريطانية 
اللبنانية  على طول الحدود الســـورية – 
والممتـــدة مـــن مصب النهـــر الكبير في 
الشـــمال إلـــى ما بعد منطقة راشـــيا في 

البقاع.
ويرى مراقبـــون أن ظهور الهواجس 
الأمنية الســـورية بعد نحو ثلاثة عشـــر 
عامـــا من بنـــاء الأبـــراج، يرتبط بعرض 
بريطانـــي كان طرحـــه وزيـــر الخارجية 
ديفيد كاميـــرون على الحكومة اللبنانية 
فـــي زيارته الأخيرة إلـــى بيروت، والتي 
تضمنـــت إنشـــاء أبـــراج مماثلـــة على 

الجبهة الجنوبية بين لبنان وإسرائيل.
وكانـــت زيـــارة كاميرون إلـــى لبنان 
تنـــدرج في ســـياق إعـــادة الهـــدوء إلى 
المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل، 
والتي تشهد تصعيدا منذ اندلاع الحرب 

في قطاع غزة.
وأرســـلت الخارجية السورية مذكرة 
احتجـــاج لنظيرتها اللبنانية معتبرة أن 
الأبـــراج الموجودة على حـــدود البلدين 
تمس بالأمـــن القومي الســـوري. وقالت 
الوزارة السورية في المذكرة إن الأبراج 
تشـــكل تهديدا على عدة مستويات أوّلها 
والتجسســـيّة  الاســـتعلامية  المعـــدات 
الحساســـة التـــي تتضمّنهـــا منظومات 
الأبـــراج، و“التي تســـطع إلى مســـافات 
عميقة داخل الأراضي الســـورية وتجمع 

المعلومات عن الداخل السوري“.
الســـورية،  المذكـــرة  وبحســـب 
التـــي كشـــفت عنهـــا صحيفـــة الأخبار 
اللبنانيـــة المقربـــة من حـــزب الله فإن 
”الناتـــج المعلوماتي من هـــذه المعدّات، 
يصـــل إلـــى أيـــدي البريطانييـــن، وأن 
العدو الإســـرائيلي يســـتفيد من الناتج 
لاســـتهداف الأراضي الســـورية وتنفيذ 
ضربات في العمق السوري“. كما تشير 
المذكرة إلـــى ”حضور بعـــض الضباط 

البريطانيين إلى الأبراج“.
وتطرقت المذكرة في جزئها الثاني، 
إلـــى القانون الدولـــي المتعلّق بالحدود 
المشتركة بين الدول، إذ يفرض القانون 
الدولـــي على الدولة الأولـــى – أي لبنان 
– (فـــي حـــال عـــدم وجـــود حـــرب بيـــن 
الدولتيـــن) تزويد الدولة الثانية بالناتج 
المعلوماتـــي مـــن أبـــراج المراقبة التي 
تنشـــئها على حدود الثانية. أما في حال 
الحرب، فيحـــقّ للدولتين إنشـــاء أبراج 
متقابلـــة على مســـافة صفر مـــن جانبَي 

الحدود.
اللبنانية  الحكومة  المذكّرة  وطالبت 
بالتوضيـــح واتخاذ الإجـــراءات اللازمة 

لحماية الأمن المشترك.
وعلق وزيـــر الخارجية فـــي حكومة 
تصريـــف الأعمـــال اللبنانيـــة عبداللـــه 
الســـوري  الاحتجـــاج  علـــى  بوحبيـــب 
الجمعـــة بالقـــول إن لبنـــان لا يقبل بأن 
تشـــكل هذه الأبراج أي أمر عدائي تجاه 
ســـوريا، مجددا التأكيـــد على أن الهدف 
الأول منهـــا هو مراقبة الحـــدود ووقف 

عمليات التسلل والتهريب.
وأوضح بوحبيب أن وزارة الخارجية 
تنتظر رد الجيش اللبناني على المذكرة 
الســـورية لصياغة جوابهـــا، منوّها بأن 
التشاور حول هذه المسائل الكبرى يتم 
على أعلى المســـتويات داخلياً من أجل 
الخروج بالحلول الأنســـب التي تضمن 

استقرار لبنان.
موقـــع  أوردهـــا  معلومـــات  ووفـــق 
الجيـــش اللبناني، فإن أبـــراج المراقبة 
المقدمة من بريطانيا والتي تمّ تشييدها 
علـــى الحـــدود اللبنانية الســـورية منذ 
العـــام 2012، مجهّـــزة بوســـائل اتصال 
وكاميـــرات مراقبة، وقـــد مكّنت الجيش 
اللبناني وتحديدا أفواج الحدود البرية 
مـــن تغطية ما يقـــارب خمس وســـتون 

بالمئـــة من الحدود، بعدمـــا كان قد درّب 
عليهـــا أكثـــر من ســـتة آلاف من عناصر 

الوحدات الخاصة في الجيش.
ويندرج تشـــييد الأبراج في ســـياق 
الدعم البريطانـــي للجيش اللبناني عبر 
تقديم تجهيزات ومعدات عسكرية جرى 
تســـليمها إلى ألوية الحدود البرية، من 
ضمنهـــا آليات ودروع للأفـــراد وأجهزة 
لاســـلكية وســـواتر دفاعيـــة وكاميرات 
مراقبـــة بعيـــدة المـــدى، وذلـــك بهدف 
منع ورصـــد وضـــرب كل العمليات غير 

الشرعية عبر الحدود.
أفـــواج  تقـــوم  الموقـــع،  وبحســـب 
الحدود البرية بمهمـــات خاصة بضبط 
الحـــدود عبـــر أبـــراج المراقبـــة ونقاط 
المراقبـــة الحدودية، وكاميرات المراقبة 
الثابتة والمتحركـــة الموزّعة على كامل 
قطاعاتها، مشـــيرا إلى أن عناصر الفوج 
خاصة  ودورات  لتدريبـــاتٍ  يخضعـــون 
تشـــمل المدافعـــة عن بـــرج، والمهارات 
القتاليـــة، والكاميرا المتحركة، ومراقبة 

الحدود وضبطها؟
كمـــا ينفّـــذ الفـــوج دورات تدريبية 
حول نظـــام ”دي تـــي أر أ“ المعتمد في 
أبـــراج المراقبة، والـــذي يؤمّن المراقبة 
والاتصـــال بينهـــا وبين قيـــادة الفوج 

والوحدات وقيادة الجيش.

وأكد المنسق العام للحملة الوطنية 
النقيب  الســـوريين  النازحيـــن  لإعـــادة 
مارون الخولي ”أن الأبراج التي أنشأها 
البريطانيون لصالح الجيش اللبناني لا 
تشكل أي تهديد للأمن القومي السوري، 
بـــل هي بمثابة أداة حيوية لأمن الحدود 

والاستقرار.
وأعرب الخولي عـــن رفضه للمذكرة 
المقدمـــة مـــن الحكومـــة الســـورية إلى 
نظيرتهـــا اللبنانيـــة، مشـــددا علـــى أن 
مخاوف الحكومة الســـورية لا أســـاس 

لها، وخلفيتها سياسية بحتة.
وقـــال إن تلـــك الأبـــراج قائمـــة منذ 
عقـــود وقد لعبت دورا حاســـما في ردع 
عمليات التهريب عبر المعابر الحدودية 
غير الشـــرعية، وســـواها من التهديدات 
الأمنية. إلى ذلك فهي تســـاهم في تأمين 
الاستقرار للدولتين من خلال منع تسلل 
الجماعات المســـلحة وتدفـــق البضائع 

غير القانونية.
تصريـــح  فـــي  الخولـــي  وأوضـــح 
لـ“المركزيـــة“ أن الأســـباب تعـــود إلـــى 
المشروع المقترح للحدود الجنوبية مع 
إســـرائيل الذي طرحه وزيـــر الخارجية 
علـــى  كاميـــرون  ديفيـــد  البريطانـــي 
الحكومـــة اللبنانية فـــي زيارته الأخيرة 
إلى لبنان، ويتضمن تشـــييد أبراج عند 
الحدود الجنوبية، ترصد بعمق خمســـة 
اللبنانية  الأراضـــي  داخل  كيلومتـــرات 
والمســـافة نفســـها في عمـــق الأراضي 
الإســـرائيلية علـــى أن يبـــدأ العمل على 
المشـــروع في بقعـــة صغيرة ليتوســـع 

لاحقا على كامل الحدود.
للحملـــة  العـــام  المنســـق  واعتبـــر 
الوطنية لإعادة النازحين الســـوريين أن 
مخاوف الحكومة الســـورية من تشـــييد 
الأبـــراج علـــى الحـــدود الجنوبيـــة مع 
إســـرائيل مردها ”إلى أن عملية الرصد 
شـــبعا  أراضـــي  ستشـــمل  والمراقبـــة 
وكفرشـــوبا التي لم تعترف بها ســـوريا 
بعـــد بأنهـــا تابعـــة لهـــا، وبالتالي فإن 
المشـــروع المقرر يبطل حجة حزب الله 
بحقـــه فـــي المقاومة لتحريـــر الأراضي 

المتنازع عليها مع إسرائيل“.

عرض بريطاني يوقظ 

س سوريا من أبراج 
ّ

توج

المراقبة على الحدود اللبنانية

تحرك على أكثر من مستوى لحشد الدعم من أجل إنهاء الحرب

االجيش اللبناني يواجه تحديات كبيرة على الحدود مع سوريا ال ل ة ك ات ت ا نان الل ش ال

 غزة - أعلنـــت الولايات المتحدة الأحد 
أن المحادثات متعددة الأطراف التي جرت 
في باريـــس قادت إلى ”تفاهم“ حول اتفاق 
محتمـــل يقضي بإطـــلاق حماس ســـراح 
رهائن ووقف جديد لإطلاق النار في قطاع 

غزة.
وزار وفـــد إســـرائيلي يقـــوده رئيس 
الموساد ديفيد برنيع العاصمة الفرنسية 
الجمعـــة للبحـــث فـــي اتفاق يشـــمل وقفا 
جديدا لإطلاق النار وإطلاق ســـراح رهائن 
محتجزين في غزة مقابل إفراج إســـرائيل 

عن أسرى فلسطينيين في سجونها.
وتعمل الولايات المتحدة ومصر وقطر 
على التوصل إلى اتفاق قبل شهر رمضان، 
وهنـــاك حالة مـــن التفاؤل الحذر تســـود 
أجواء التفاوض، لكن مراقبين يحذرون من 
أن تصريحات رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهـــو، آخرها حديثه عن نيته 
للمضي قدما في خطة اجتياح مدينة رفح، 

قد تؤدي إلى تبديدها.
وقال مستشار الأمن القومي في البيت 
الأبيض جايك ســـاليفان لشـــبكة سي.أن.

أن ”اجتمـــع ممثلـــو إســـرائيل والولايات 
باريـــس  فـــي  وقطـــر  ومصـــر  المتحـــدة 
وتوصلـــوا إلـــى تفاهم بين الـــدول الأربع 
حـــول الملامح الأساســـية لاتفـــاق رهائن 

لوقف مؤقت لإطلاق النار“.
وأضـــاف أن الاتفـــاق ”لا يـــزال قيـــد 
التفاوض بشأن تفاصيله. ولا بد من إجراء 
نقاشـــات مع حماس عبر قطر ومصر، لأنه 
في نهاية المطاف سيتعين عليها الموافقة 

على إطلاق سراح الرهائن“.
وتابـــع ســـاليفان ”هـــذا العمـــل جار. 
ونأمـــل أن نتمكن فـــي الأيـــام المقبلة من 
الوصول إلى نقطة يكون فيها بالفعل اتفاق 

متماسك ونهائي بشأن هذه القضية“.
مـــن جهتهـــا، أفـــادت وســـائل إعلام 
مصريـــة الأحـــد بـــأن المفاوضات بشـــأن 
وقف إطـــلاق النار اســـتؤنفت في الدوحة 
بيـــن الدول الأربع، بالإضافـــة إلى ممثلين 

لحماس.
وخـــلال الهجوم غير المســـبوق الذي 
شنته حماس على إسرائيل في السابع من 
أكتوبـــر، تم احتجاز حوالي 250 رهينة، ما 

زال 130 منهـــم في غـــزة، ويعتقد أن 30 من 
الرهائن لقوا حفتهم، وفق إسرائيل.

وكما هـــو الحال مع الهدنة الســـابقة 
التـــي اســـتمرت أســـبوعا فـــي نوفمبـــر 
وأتاحت إطلاق ســـراح أكثر من 100 رهينة 
و240 أسيرا فلســـطينيا، تقود قطر ومصر 
المبذولة  الجهـــود  المتحـــدة  والولايـــات 

للتوصل إلى اتفاق جديد.
ويعتقـــد مراقبـــون أن اتفاقـــا جديدا 
قد يقـــود إلى تهدئـــة في باقـــي الجبهات 
وبينهـــا الجبهـــة اللبنانيـــة، لكـــن وزيـــر 
الدفـــاع الإســـرائيلي قـــال، الأحـــد، "إنـــه 
فـــي حـــال التوصـــل إلـــى هدنة فـــي غزة 
فـــي  مســـتقل  بشـــكل  النيـــران  فســـنزيد 
اللبنانـــي". اللـــه  حـــزب  ضـــد  الشـــمال 

وتصاعـــدت الضغـــوط الدوليـــة مـــن 
أجل وقـــف إطـــلاق النـــار في الأســـابيع 
الأخيـــرة، مع اقتـــراب عدد القتلـــى جراء 
الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع 
الفلســـطيني من 30 ألف شخص، معظمهم 
من النســـاء والأطفال، وفق وزارة الصحة 

في غزة.

وتوعدت إسرائيل بتدمير حماس التي 
تســـيطر على قطاع غزة ردا على هجومها 
فـــي أكتوبـــر الذي أســـفر عن مقتـــل 1160 

شخصا.
واعتبـــر رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي 
الأحـــد أن العمليـــة العســـكرية التـــي أمر 
بالتجهيـــز لتنفيذها في مدينة رفح جنوب 
قطاع غزة، ســـتجعل إســـرائيل ”على بعد 

أسابيع“ من تحقيق ”نصر كامل“.
وأضـــاف نتنياهـــو خـــلال مقابلة مع 
قنـــاة ”ســـي.بي.أس“ الأميركيـــة أن إبرام 
اتفـــاق هدنة مع حماس لن يـــؤدي إلا إلى 
”تأخير“ موعد العملية. وكان ساليفان قال 
إنـــه لم يجر بعد إطـــلاع الرئيس الأميركي 
جـــو بايدن على خطة إســـرائيل للعمليات 
العسكرية في رفح، لكنه يعتقد بأنه يتعين 

حماية حياة المدنيين.
وشـــدد ”ينبغـــي عـــدم تنفيـــذ عملية 
عســـكرية كبيرة في رفـــح قبل وجود خطة 
واضحـــة وقابلـــة للتنفيذ لحمايـــة هؤلاء 
المدنييـــن وإيصالهـــم إلـــى بـــر الأمـــان 

وإطعامهم وكسوتهم وإيوائهم“.

تفاؤل حذر حيال تهدئة في غزة

بعد تفاهم حول الملامح الأساسية للاتفاق

الجيش السوداني يسير على طريق 

التدمير الذاتي
ص6

ال ا إن ل أ ال ش ل ى ت أكث ل ك ت

وقف الحرب يحتاج 

إلى جهود المدنيين 

والعسكريين

الواثق البري

لبنان لا يقبل بأن 

تشكل الأبراج أي أمر 

عدائي تجاه سوريا

عبدالله بوحبيب



 حضرموت (اليمن) - كشــــفت زيارة قام 
بها الســــفير التركي لدى اليمن مصطفى 
بولانــــت إلــــى محافظــــة حضرمــــوت عن 
اهتمــــام بلاده بإيجــــاد موطئ قدم لها في 
المحافظــــة ذات الموقــــع الإســــتراتيجي 
المنفتح على بحــــر العرب والتي تحتوي 
أراضيها علــــى مخزونات هامّة من النفط 

والغاز.
والتقى السفير في حضرموت مع عدد 
كبير من المسؤولين في السلطة المحلية 
مدنييــــن وعســــكريين، وعــــرض عليهــــم 
الشــــراكة مع تركيا في عدد من المجالات، 
مؤكّــــدا اهتمــــام أنقــــرة بالمحافظة التي 

وصفها بـ“واجهة“ اليمن.
وجاءت الزيــــارة التي تعتبــــر الأولى 
التي يقــــوم بها مســــؤول تركــــي من هذا 
المســــتوى إلى المحافظة الواقعة بشرق 
اليمن مكمّلة لتحركات تركية في العديد من 
المناطــــق اليمنية الواقعة خارج ســــيطرة 
جماعة الحوثي حملت بالأســــاس عناوين 
إنســــانية مــــن خــــلال تقديم المســــاعدات 
للسكان المحليين وإطلاق مشاريع خدمية 
صغيرة تتعلــــق بالتعليم والصحة والنقل 

وتوفير المياه الصالحة للشرب.
وتسعى تركيا من وراء تلك المشاريع 
إلــــى الحفــــاظ علــــى وجودها فــــي اليمن 
كطــــرف منافس على النفــــوذ في مناطقه، 
خصوصــــا وأنّ موقعــــه الجغرافي يحمل 
ميزة القرب من مناطــــق نفوذها الجديدة 
فــــي الســــاحل الشــــرقي لأفريقيــــا حيث 
تمكّنت خلال السنوات الأخيرة من تركيز 
وجود عســــكري لها فــــي كل من جيبوتي 
والصومــــال، فيمــــا تواصــــل محاولتهــــا 
التواجد عســــكريا في مناطق الســــودان 

المطلّة على البحر الأحمر.

وتعــــوّل تركيــــا فــــي مــــدّ نفوذها في 
اليمــــن على حلفائها مــــن جماعة الإخوان 
المسلمين الممثلين محلّيا بحزب التجمّع 
اليمني للإصــــلاح الذي يحتفظ له بمعاقل 
في كل مــــن محافظة تعز ومأرب وشــــمال 

حضرموت.
وكان الحزب قد خسر معركة السيطرة 
علــــى محافظــــة شــــبوة رغم المســــاعدات 
الماليــــة التي كان تلقاها مــــن كل من قطر 
وتركيــــا أثناء تولــــي المقــــرّب منه محمد 
صالــــح بن عديو منصــــب المحافظ بهدف 
تثبيته فــــي المحافظة النفطيــــة والمطلة 

على خليج عدن.

ولا يعتبــــر مــــن باب الصدفــــة تحويل 
تركيا لاهتمامها من شــــبوة التي أصبحت 
في غير متناولها بسبب قوّة نفوذ المجلس 
الانتقالي الجنوبي داخلها إلى حضرموت 
التي مــــا يزال الإخــــوان يحافظــــون على 
مواقــــع لهــــم فيها ويشــــاركون فــــي إدارة 
شــــؤونها المحلية ويســــيطرون على جزء 

من القوات الموجودة على أرضها.
وما تزال مسألة النفوذ في حضرموت 
غيــــر محســــومة لأي طرف مــــن الأطراف 
انضمــــام  بعــــد  خصوصــــا  المتنافســــة، 
المملكة العربية الســــعودية لتلك الأطراف 

ومحاولتها اســــتخدام قوى محلية لتأمين 
تواجدها الدائم فــــي المحافظة المجاورة 
لأراضيها والتي تؤمّن لها ممرّا حرّا نحو 

بحر العرب فالمحيط الهندي.
وتجد تركيا في الصراع المفتوح على 
حضرموت إمكانية للمنافســــة على النفوذ 
داخلها ليس فقط لكونها محافظة نفطية.

بل لأنّهــــا مجــــاورة أيضــــا لمحافظة 
مأرب الغنية بدورها بالنفط والغاز والتي 
تحوّلت إلى معقل رئيسي لحزب الإصلاح 

الموالي لأنقرة.
حضرمــــوت  محافظــــة  وتســــتجيب 
والعديــــد مــــن مناطــــق اليمــــن الأخــــرى 
للمواصفــــات التــــي تبحــــث عنهــــا تركيا 
للوصول إلى بعض منابع الثروة النفطية 
العربيــــة، والتــــي تتمثّــــل فــــي كــــون تلك 
المناطــــق بمثابة خواصر رخوة بســــبب 
عدم استقرارها وكثرة الصراعات داخلها 
الأمر الذي يسهّل اختراقها وفقا للمنظور 

التركي.
وســــبق لتركيا أن طبقت هذا المنظور 
فــــي إقليم كردســــتان العــــراق حيث ظلتّ 
لســــنوات طويلــــة تســــتفيد مــــن خلافات 
حكومته مــــع الحكومة الاتحادية العراقية 
وتقــــوم بالحصول على كميــــات كبيرة من 
النفط المنتج في حقوله بأسعار منخفضة 
وتصدّره عبر ميناء جيهان، بينما ما تزال 
تبذل محــــاولات كثيفــــة لمــــد نفوذها في 
محافظة كركوك النفطيــــة المتنازع عليها 

بين أكراد العراق والدولة العراقية.
كذلــــك لا تنفصــــل محــــاولات التدخّل 
التركي في ليبيا عــــن التكتيك ذاته القائم 
على اســــتغلال الصراعات وحــــالات عدم 
الاســــتقرار بهــــدف التمدّد باتجــــاه منابع 

النفط العربية.
وعقد الســــفير بولانت لقاء في مدينة 
المــــكلا مركــــز محافظــــة حضرمــــوت مع 
المحافــــظ مبخــــوت بن ماضــــي بحضور 
الأميــــن العــــام للمجلس المحلــــي صالح 
العمقي وقائد المنطقة العســــكرية الثانية 
طالب بارجاش ووكيل المحافظة للشؤون 

الفنيــــة أميــــن بارزيق ومدير عــــام مكتب 
وزارة الخارجية بحضرموت سالم بلفقيه 
ومديــــر عام مكتب جهاز الأمن السياســــي 

عبدالقادر باربيد.
وقالت وســــائل إعلام محلّية إنّ اللقاء 
شــــهد بحث العلاقــــات الثنائيــــة اليمنية 
التركيــــة. وجرت خلاله مناقشــــة مجالات 
التعــــاون الاقتصادي والتبــــادل التجاري 
وبحــــث إقامة شــــراكات اســــتثمارية وفي 
مجالات التدريب والتأهيل ودعم قطاعات 

الابتعاث العلمي والقطاع الصحي.
وأثنــــى المحافــــظ علــــى ”مــــا تقدّمه 
الحكومة التركية من مساعدات لليمن ومن 
تســــهيلات قنصلية لأبناء الجالية اليمنية 

في تركيا“.

وعبّــــر الســــفير مــــن جهته عــــن دعم 
بلاده للســــلطة الشــــرعية اليمنيــــة ممثلة 
بمجلــــس القيــــادة الرئاســــي وتأييدهــــا 
الجهود الأممية لإيجاد حل سياسي شامل 
ينهي الأزمة اليمنيــــة، وأكد أهمية زيارته 
لمحافظــــة حضرموت التي تمثّل في نظره 

واجهة اليمن.
ولا يتعارض تعامل تركيا مع القنوات 
الرســــمية ممثّلة في السلطة التي يقودها 
العليمي مع وجود قنــــوات فرعية تحاول 
من خلالها تركيز نفوذها في اليمن، حيث 
يظل حزب التجمّع اليمني لإصلاح حليفها 

الأوثق في البلد.
ولم يمثّل اعتمــــاد تركيا على الإخوان 
في اليمن ميزة لها في كل الأحوال بل أدى 

إلى نتائج عكسية، حيث لم يستطع هؤلاء 
الحفــــاظ على مواقعهم فــــي مناطق مهمة 
ما أدّى إلى إغــــلاق تلك المناطق في وجه 

محاولات التدخّل التركي.
وينطبـــق ذلـــك على محافظة شـــبوة 
التي فقـــد حزب الإصلاح ســـيطرته على 
ســـلطاتها المحلّية بفعل قـــوّة الحضور 
المجلس  لغريمه  والسياســـي  العسكري 
الانتقالي الجنوبـــي على أرضها، ويمكن 
أن ينطبـــق أيضا على حضرمـــوت بحدّ 
ذاتهـــا التـــي ما يـــزال المجلـــس يفرض 
ســـيطرته على أهـــم مناطقها وخصوصا 
منطقة الساحل التي ما تزال عصية على 
اختـــراق الإخوان العامليـــن تحت يافطة 

السلطة الشرعية لها.

 كركوك (العراق) - استدعى استعصاء 
تشكيل حكومة محلّية في محافظة كركوك 
بشــــمال العراق نتيجة تكافــــؤ القوى بين 
الكتل الفائزة في الانتخابات المحلّية التي 
أجريت قبل أكثر من شهرين تدخّل رئيس 
الوزراء محمّد شياع الســــوداني لحلحلة 
الإشكال قبل أن يتحوّل إلى مصدر للتوتّر 
في المحافظة ذات الحساسية الاستثنائية 
بفعل التنــــازع الحزبي والقومــــي عليها، 

والتدخلات الخارجية في شؤونها.
على  الحاصلــــون  الأكــــراد  ويطالــــب 
ســــبعة من المقاعد الســــتة عشر لمجلس 
محافظــــة كركــــوك موزعــــة بيــــن حــــزب 
والحزب  الكردســــتاني  الوطني  الاتّحــــاد 
على  بالحصول  الكردستاني  الديمقراطي 
منصب المحافــــظ، بينمــــا يطالب العرب 
والتركمان الحاصلون على باقي المقاعد 

عدا مقعد المسيحيين، بالمنصب ذاته.
ولا تترجم مطالبــــة العرب والتركمان 
بانتزاع قيــــادة الحكومة المحلية لكركوك 
مــــن أيدي الأكــــراد موقفهــــم الخاص بهم 
فقط، بــــل تلتقي إلى حــــدّ كبير مع موقف 
تركيــــا التــــي شــــجّعتهم على ذلــــك لعدم 

رغبتها في رؤيــــة أبناء المكــــوّن الكردي 
يمسكون بزمام المحافظة الغنية بالنفط.

ســــلطة  اســــتخدام  محاولــــة  ورغــــم 
رئيــــس الوزراء لدفع الأطــــراف المتنازعة 
في كركــــوك إلى التوافــــق على مخرج من 
المشــــكلة، إلاّ أنّ متابعين للشأن العراقي 
يرون أنّ تدخّل الســــوداني نفسه لا يخلو 
من نقطــــة ضعف تتمثّل في كون الرجل لا 
يستطيع الانفصال بشكل كامل عن موقف 
الجهــــات النافذة المشــــكّلة لحكومته من 

النزاع في كركوك.
وتقــــف خلــــف الســــوداني الأحــــزاب 
والفصائــــل الشــــيعية المكوّنــــة للإطــــار 
التنســــيقي، وجلّهــــا لا ترغب فــــي ذهاب 
منصب محافظ كركوك للأكراد، وخصوصا 
للحــــزب الديمقراطي الكردســــتاني الذي 
تعــــرف علاقتــــه مــــع العديد مــــن القوى 
الشــــيعية حالة مــــن التوّتر علــــى خلفية 
اتّهامــــه بالمــــوالاة للولايــــات المتّحــــدة 
الأميركية ومعارضتــــه لرحيل قواتها عن 

الأراضي العراقية.
واجتمــــع ممثلــــو الكتــــل الفائزة في 
انتخابــــات مجلــــس محافظــــة كركوك مع 

الســــوداني بحضور رئيس حزب الاتحاد 
الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني 
الذي حصل حزبه على خمســــة مقاعد في 
مجلــــس محافظة كركــــوك وذلك ”في إطار 
مبادرة وطنية لتشكيل الحكومة المحلية 
في المحافظة“، بحسب ما أورده المكتب 

الإعلامي لرئاسة الحكومة.
ورغــــم علــــو مســــتوى التمثيــــل في 
الاجتماع فإنّه لم يفض ســــوى إلى اتفاق 
على إجراءات يرجّح أن تواجه صعوبات 

في تنفيذها.

وقال المكتب الحكومي إن المجتمعين 
خرجــــوا باتفاق مبادئ مــــن أجل المضي 
بتشــــكيل الحكومة المحلية في المحافظة 
نصّ علــــى وجوب مراعــــاة مصالح أبناء 
كركــــوك والحفاظ على العيش المشــــترك 
وتعزيــــز أواصــــر الأخوّة والتعــــاون بين 
أبنائها وأن يكون الدســــتور المظلة التي 
يحتمي بها الجميع، وذلك اعتبارا لأهمية 

المحافظة ”بوصفها عراقا مصغرا“.
كمــــا اتّفق المجتمعون ”على أن يكون 
منهج الشــــراكة والتوافق وعدم الإقصاء 
أساســــا للعمــــل المشــــترك فــــي محافظة 
كركــــوك“، وعلى ”تشــــكيل ائتــــلاف إدارة 
كركوك من كل القــــوى الفائزة في مجلس 
المحافظــــة، ويكــــون المظلة السياســــية 
لها، وأن يترأس مجلس الوزراء جلســــات 
الائتــــلاف لحيــــن تنفيــــذ الاســــتحقاقات 
الدستورية في تشكيل الحكومة المحلية، 
والاتفــــاق على البرنامــــج وآليته والنظام 

الداخلي للائتلاف.
ونص اتّفاق المبادئ أيضا على إعداد 
برنامج للإدارة المحلّية في كركوك يتبناه 
التحالف المزمع تشكيله وتلتزم به القوى 

المؤتلفــــة وتتبنــــى الإدارة الجديــــدة في 
المحافظة تنفيذه وفــــق آليات وتوقيتات 

واضحة وعملية.
كمــــا نــــصّ علــــى أنّ تقــــدم القــــوى 
السياســــية المشارِكة في الاجتماع أوراق 
عمل خلال سبعة أيام تُضمّن فيها رؤيتها 
بإعداد برنامج متكامل للمحافظة والآليات 
المناسبة لتشكيل الحكومة المحلية فيها.

ومــــن جهتها قالت مصادر سياســــية 
مطلّعــــة على ســــير الاجتمــــاع إنّ الآجال 
التي تمت الإشــــارة إليها في نص الاتّفاق 
جاءت بمثابة مهلة من قبل رئيس الوزراء 

للأفرقاء المتنازعين على قيادة كركوك.
وقال الأمين العام للاتحاد الإســــلامي 
لتركمــــان العــــراق جاســــم محمــــد جعفر 
إنّ ”الســــوداني أمهل القوى السياســــية 
لمكونات كركوك التي تشكل منها مجلس 
المحافظــــة أســــبوعا واحدا للتــــداول مع 
ممثــــل مكتبــــه لتحديــــد لقاء ثــــان معه“. 
المعلومــــة  لموقــــع  متحدّثــــا  وأضــــاف 
جمــــع  الــــذي  ”الاجتمــــاع  إنّ  الإخبــــاري 
الســــوداني مع أعضاء مجلس كركوك لم 
يتوصل إلــــى أي اتفاق لتشــــكيل حكومة 
المحافظة مما دفعه إلى إمهالهم أسبوعا 

لإبداء كل طرف رأيه بالموضوع“.
وتابــــع قولــــه ”الســــوداني أكد خلال 
الاجتماع على ضرورة أن تدار المحافظة 
مــــن قبل الجميــــع“، وأن الاجتماع الثاني 
المرتقب مع الســــوداني ســــيعقد في بحر 

أسبوع.
الوطنــــي  الاتّحــــاد  حــــزب  وعبّــــر 
الكردســــتاني عن استعداده للاجتماع مع 
الأطــــراف والمكونات لتشــــكيل الحكومة 
المحلية فــــي كركوك وتوزيــــع المناصب 

وفق الاستحقاقات الانتخابية.
وذكّــــر علــــى لســــان مســــؤول مركــــز 
تنظيمــــات كركوك روند مــــلا محمود بأنّه 
حصل علــــى أكثرية الأصــــوات والمقاعد 
في انتخابــــات مجالــــس المحافظات في 
كركوك ولهــــذا يعتبر أن منصب المحافظ 

من استحقاقه.

ويعني كلام ملا محمود بقاء الخلاف 
فـــي المربع الأول حيـــث يطالب كل طرف 

بالمنصب ويعتبره استحقاقا له.
وقال السياسي التركماني عمار كهية 
من جهته إن ”تشكيل ائتلاف كركوك أهم 
من اختيار الشـــخصيات حيث أن أهالي 
المحافظـــة يترقبون الخـــروج من الأزمة 

والالتفات إلى الخدمات“.
وتقـــف تركيـــا بقـــوة وراء تركمـــان 
العراق مـــن منطلق وحدة القومية معهم، 
وتحاول إســـنادهم للحفاظ علـــى مكانة 
متميّزة في إدارة المناطق العراقية التي 

يتواجدون فيها وفـــي مقدمتها محافظة 
كركوك وذلك بهدف اســـتخدامهم كمدخل 

إلى المحافظة.
وبلـــغ مســـتوى التدخـــل التركي في 
الشـــؤون الداخلية لكركوك حدّ مناقشـــة 
تفاصيل تشكيل الحكومة المحلية وتقديم 
اقتراح على لسان وزير الخارجية هاكان 
فيـــدان بأن يكـــون منصـــب المحافظ من 
نصيب التركمـــان بغض النظر عن نتائج 
الانتخابات المحلية الأخيرة على أساس 
أن الأكراد والعرب شـــغلوا المنصب من 

وقبل وجاء الدور الآن على التركمان.

أنقرة تراوح بين الدخول عبر بوابة السلطة الشرعية والتسلل عبر قناة حزب الإصلاح

ــــــوي على ثروات نفطية، جزء  اهتمام تركيا بمناطق إســــــتراتيجية يمنية تحت
مــــــن محاولاتها المتعدّدة للوصول إلى منابع النفــــــط العربية في الدول غير 
المســــــتقرة والتي تشــــــهد صراعات داخلية تجعل منها خواصر رخوة قليلة 

المناعة ضد التدخلات التركية.

ل اهتمامها من شبوة إلى حضرموت 
ّ
تركيا تحو

بحثا عن مدخل إلى الثروة النفطية لليمن
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هل تنجح مبادرة السوداني في فض الاشتباك بين المتنافسين 

على قيادة الحكومة المحلية بكركوك

اعتماد تركيا على الإخوان 

لمد نفوذها في اليمن لم 

يمثل نقطة قوة لها بسبب 

فشل هؤلاء في التمدد 

بمناطق الجنوب

تدخل السلطة التنفيذية لسد الثغرات التي خلفتها العملية الانتخابية

تركيا تجد بين اليمنيين من يحمل رايتها

 واشــنطن - بدأ رئيـــس حكومة إقليم 
كردســـتان العراق مسرور بارزاني زيارة 
للولايـــات المتحدة جـــاءت تلبية لدعوة 
وجهتهـــا إليه إدارة الرئيـــس جو بايدن 
في مظهر على عـــودة الاهتمام الأميركي 
بالتحالـــف مع الإقليم، فـــي وقت تخضع 
العلاقة مع الحكومة العراقية لتجاذبات 
ناجمة عن مساعي الأخيرة لإنهاء وجود 

القوات الأميركية في العراق.
وتعرّض الإقليم على مدى الســـنوات 
الأخيـــرة لتهديدات واعتـــداءات من قبل 
إيران والميليشـــيات العراقيـــة الموالية 
لهـــا، في ظـــلّ تذمّـــر قيادته مـــن إهمال 
الحليـــف الأميركي له وعـــدم جدّيته في 

التعاطي مع تلك التهديدات.
كمـــا تعـــرّض الإقليـــم أيضـــا إلـــى 
ضغوط سياســـية ومالية ســـلطتها عليه 

القوى والأحزاب الشـــيعية النافذة داخل 
الحكومة العراقيـــة، أثارت المخاوف من 

إضعافه وزعزعة استقراره.
وجاءت زيارة بارزاني لواشنطن في 
هذا الظرف بالذات بمثابة رســـالة بشأن 
تجديد اهتمامهـــا بالإقليم الذي كانت قد 
وقفـــت أصلا وراء وصولـــه إلى وضعية 
الحكـــم الذاتـــي التي أصبـــح عليها بعد 
الغـــزو الأميركـــي للعراق قبـــل أكثر من 

عقدين.
وجاء في بيـــان أورده إعلام حكومة 
أن  الأحـــد،  العـــراق،  كردســـتان  إقليـــم 
الزيارة تتضمن إجراء بارزاني سلســـلة 
لقاءات مع كبار المســـؤولين الأميركيين 
فـــي البيـــت الأبيـــض ووزارة الخارجية 
والكونغرس، لمناقشـــة آخر المستجدات 

والتطورات في العراق والمنطقة.

بارزاني في واشنطن 

لتجديد الاهتمام الأميركي 

بكردستان العراق

مستعدون للحوار 

لكن منصب المحافظ 

استحقاق لنا

روند ملا محمود



محمد ماموني العلوي

 الربــاط - كشـــفت الإدارة الأميركيـــة 
عن خريطـــة مُحدثة لـ34 دولـــة انخرطت 
في مبادرتها الشـــراكة مـــن أجل التعاون 
الأطلســـي، بعدما اســـتضافت واشنطن، 
عبـــر تقنية الفيديـــو، الاجتمـــاع الثاني 
لكبار ممثلي الدول الأعضاء في الشراكة، 
بحضـــور المغرب، مـــا يفتح فصلا جديد 
فـــي التعـــاون الإقليمي، وإقامـــة علاقات 
أوثق بين دول المحيط الأطلسي في أربع 

قارات.
وتظهر الخريطـــة، الدول التي أعلنت 
انضمامها لمبـــادرة ”الشـــراكة من أجل 
التعـــاون الأطلســـي“ التـــي تـــم إطلاقها 
فـــي ســـبتمبر مـــن ســـنة 2023، أي قبل 
فترة وجيزة من إعـــلان العاهل المغربي 
الملـــك محمـــد الســـادس عـــن مبـــادرة 
لضمـــان وصـــول دول منطقة الســـاحل 
إلى الأطلســـي، في خطـــاب الذكرى الـ48 
للمســـيرة الخضـــراء، في الســـادس من 

نوفمبر من العام الماضي.
وكان الملك محمد الســـادس، قد أكد 
في خطابه ، أن ”غايتنا أن نحول الواجهة 
الأطلسية، إلى فضاء للتواصل الإنساني، 
والتكامل الاقتصادي، والإشـــعاع القاري 
والدولـــي“. وهـــذا التوجـــه يتكامـــل مع 
مبادرة إنشاء إطار مؤسسي يجمع الدول 
الأفريقية الأطلســـية الـ23 بهـــدف تعزيز 
الأمن والاســـتقرار والرخاء المشترك في 

المنطقة.
أن  الأميركيـــة،  الخارجيـــة  وأكـــدت 
”المحيط الأطلســـي يربطنا ويدعمنا كما 
لم يحدث من قبـــل، ويعتبر مجالا لحركة 
تجارية وحركة شـــحن أكثر من أي محيط 
آخر، بينمـــا تنتقل المزيد مـــن البيانات 
عبر الكابلات الموجودة تحت الماء أكثر 
من أي مـــن أي مكان علـــى وجه الأرض، 
كما أنـــه موطن لأكثر مـــن نصف مصايد 

الأسماك في العالم“.
الخارجيـــة  أوردتـــه  مـــا  وبحســـب 
الأميركيـــة، فـــإن المغـــرب ســـيقود، إلى 
جانـــب إســـبانيا وأنغـــولا، المجموعـــة 
المخصصـــة للتخطيط المكاني البحري، 
مبـــرزة أنه خـــلال العام الجاري ســـيتم 
تنظيـــم مجموعة من ورشـــات العمل بين 
الـــدول الأعضـــاء حـــول القضايـــا ذات 

الاهتمام المشترك.
وتضم المبـــادرة إلى جانب الولايات 
بلدانا  والمغـــرب،  الأميركيـــة  المتحـــدة 
والأوروبيـــة  الأفريقيـــة  القارتيـــن  مـــن 
والجنوبيـــة  الشـــمالية  والأميركيتيـــن 
والكاريبي، بما يشمل بريطانيا وإسبانيا 
والنرويج  وبلجيكا  وهولنـــدا  والبرتغال 
والبرازيل  وكنـــدا  وأيســـلندا  وأيرلنـــدا 
موريتانيـــا  عـــن  فضـــلا  والأرجنتيـــن، 

والســـنغال وكـــوت ديفـــوار ونيجيريـــا 
وأنغولا والغابون والكونغو الديمقراطية 

وغيرها.
وتسعى الشـــراكة الأطلسية التي تم 
إطلاقها فـــي ســـبتمبر 2023، إلى تمكين 
الـــدول الأعضـــاء مـــن توســـيع نطـــاق 
تعاونهـــا بشـــأن سلســـلة مـــن الأهداف 
المشـــتركة، والدفـــاع عـــن مجموعة من 
المبادئ المشـــتركة للتعاون الأطلســـي، 
والتي يوجد ضمنهـــا المغرب بخريطته 
الكاملة، باعتبار الصحراء جزءا لا يتجزأ 
من ترابـــه الوطني، وهو الأمر الذي يأتي 
في إطار إعداد الربـــاط لتنزيل مبادرتها 
الدوليـــة الخاصـــة بضمـــان وصول دول 
منطقة الســـاحل إلى المحيط الأطلســـي 

عبر ميناء الداخلة.

وأكـــد هشـــام معتضـــد، الخبيـــر في 
العلاقـــات الدوليـــة والإســـتراتيجية، أن 
”هـــذا المعطى، يشـــكل فرصـــة متجددة 

الأميركية  للدفـــع بالعلاقات المغربيـــة – 
إلى مزيد من التقدم بالســـرعة السياسية 
التي يتطلع إليهـــا المغرب، وتجاوبا مع 
الانتظـــارات التي تترقبها البلدان خاصة 
فيمـــا يتعلق بالتعـــاون عبر-الأطلســـي 
والتنســـيق الاقتصادي داخل الأســـواق 
الأفريقيـــة، وأيضا ينســـجم مـــع الرؤية 
المغربيـــة للدفـــع بفضاءاتـــه البحريـــة 
لتشـــكيل رافعة آمنة وأكثر دينامكية في 
التطـــورات الاقتصاديـــة والتجارية التي 
تشـــهدها العديد من القطاعات الوطنية، 
والرفـــع مـــن مســـتويات تأمينهـــا الذي 
أصبح ضـــرورة حيوية للربـــاط من أجل 
مواكبة تأمين استثماراته المرتبطة بتلك 

الفضاءات“.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“، أن  
”الامتيـــاز الجيوســـتراتيجي المغربـــي 
وطمـــوح البلدان المطلقـــة على المحيط 
الأطلســـي منهـــا إســـبانيا، تتناغـــم مع 
توجه المملكة لتأمين الفضاءات البحرية 
وتعزيز الأســـطول البحري والعســـكري 
الذي سيشكل امتيازا استراتيجيا للدول 
التي ستستعمل تلك الفضاءات المغربية 
لاســـتثماراتها،  اقتصاديـــة  كممـــرات 
وستســـهم في رفـــع مســـتويات التأهب 
والحماية، وهو ما سينعكس إيجابا على 
المبـــادرة الأميركيـــة والمغربية على حد 

ســـواء والدول التي يتقاسم معا المغرب 
واجهاتـــه البحرية، وســـيعزز ذلك أيضا 
التنســـيق العســـكري البحـــري للمغرب 
مـــع الـــدول المطلة على مســـتوى البحر 

الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي“.
وفي الســـياق ذاته، نظمت الخارجية 
الأميركية بتنســـيق مع ســـفارة المملكة 
المغربية بواشنطن لقاء حول مستجدات 
الشـــراكة من أجـــل التعاون الأطلســـي، 
بحضور 39 من ســـفراء وممثلي البعثات 

الدبلوماسية الأعضاء في هذه المبادرة.
وخلال هذا اللقـــاء، الذي انعقد بمقر 
الســـفير  اســـتعرض  المملكـــة،  ســـفارة 
المغربي، يوسف العمراني، الدور الفعال 
الـــذي تقوم بـــه المملكة من أجـــل تعزيز 
مجال أطلسي مستقر، ومزدهر، ومندمج 
يســـاعد علـــى تحقيق تحـــول اقتصادي 

واجتماعي للمنطقة قاطبة.
وركز العمراني، بشـــكل خاص، على 
المبـــادرة الملكيـــة التي تضـــع المحيط 
الأطلســـي فـــي قلـــب الرؤيـــة المبتكـــرة 
والجريئة للعاهـــل المغربي تجاه القارة 
مبـــادئ  علـــى  والمســـتندة  الأفريقيـــة، 

التضامن والتعاون والتنمية المشتركة.
وأشـــار إلـــى أن المشـــاريع الهيكلية 
المقدمة فـــي إطار هذه المبـــادرة تطمح 
إلى إنشـــاء ممر اقتصادي يربط أفريقيا 
الأطلسية بنصف الكرة الأرضية الشمالي 
والغربي، ومنح دول الساحل مسلكا نحو 

هذا المجال البحري.
الشـــراكة  منســـقة  أعربت  بدورهـــا، 
الأطلسية في وزارة الخارجية الأميركية، 
جيســـيكا لابين، عن شكرها للمغرب على 
دوره الريـــادي والتزامـــه بتعزيز المجال 

الأطلسي.
وأشـــادت لابيـــن بمبادرة عقـــد هذا 
اللقاء الهام لفائدة الســـلك الدبلوماســـي 
المعتمد بواشـــنطن، مشـــيرة إلـــى القيم 
المشتركة التي تعزز بروز هوية أطلسية 
جماعيـــة، داعيـــة الـــدول الأعضـــاء إلى 
”التعاون الوثيق فيما بينها قصد التغلب 
علـــى التحديات المشـــتركة، وكذا اغتنام 
فرص التنمية المندمجة الكفيلة بضمان 
الأطلســـي  المحيـــط  مـــوارد  اســـتدامة 

للأجيال القادمة“.
الأميركية  المتحدة  الولايات  وأطلقت 
هـــذه المبـــادرة، علـــى هامـــش الجمعية 
العامة للأمـــم المتحدة في ســـبتمبر من 
ســـنة 2023، من أجل ضمان شـــراكة بين 
الـــدول المطلة على الواجهة الأطلســـية، 
وكانـــت البدايـــة بــــ31 بلـــدا مـــن بينها 
المغـــرب، مـــن أجـــل دعـــم مجموعة من 
الجهود  وتوحيـــد  المشـــتركة  المبـــادئ 
لمواجهة التحديات، وهو ما تضمينه في 

إعلان اعتمدته الدول الأعضاء.
كما قـــررت الـــدول الأعضـــاء تنظيم 
برامـــج عمـــل مختلفـــة عـــام 2024 حول 
القضايـــا ذات الاهتمـــام المشـــترك مثل: 
التلوث البلاســـتيكي؛ والأمـــن الغذائي؛ 
وأدوات التمويل المبتكرة لحفظ الموارد 
واستخدامها  الأطلسي  للمحيط  البحرية 

المستدام.

 طرابلــس - أعلـــن مُنتســـبو جهـــاز 
حرس المنشآت النفطية في ليبيا إغلاق 
الحقـــول والموانـــئ النفطية فـــي كامل 
البـــلاد، من أمـــام مصفـــاة الزاوية، بعد 
انتهـــاء المهلة التي منحوهـــا لحكومة 
عبدالحميد الدبيبـــة (10 أيام) للنظر في 
مطالبهم، ما يمكن أن يتســـبب في نتائج 
مدمـــرة للاقتصـــاد ويزيـــد مـــن معاناة 

الشعب الليبي.
وقال مُنتسبو جهاز حرس المنشآت 
النفطيـــة في بيـــان لهم ”لم يتـــم تنفيذ 
مطالبنـــا، وهي إصـــدار قـــرار باعتماد 
الجهـــاز ماليًا وإداريًا تحت المؤسســـة 
الوطنيـــة للنفـــط، وفنيًـــا تابع لـــوزارة 

الدفاع“.
أيضًـــا  ”طالبنـــا  البيـــان  وأضـــاف 
باعتماد جدول رواتب حرس المنشـــآت 
النفطية، أســـوة بزملائهم في المؤسسة 
المســـتحقات  وصرف  للنفط،  الوطنيـــة 

والفروقات عن السنوات السابقة“.
وتابـــع ”أمهلنا المســـؤولين الوقت 
الكافـــي لتنفيـــذ مطالبنـــا، وعليه نعلن 
غلق جميع المنشـــآت النفطيـــة، وإذا لم 
تتم الاســـتجابة لمطالبنا فسنقوم برفع 
الضـــرر إلى الجهـــات القضائية، ونحن 

ليس لدينا أي توجه سياسي“. 
وحرس المنشآت النفطية جهاز تابع 
لـــوزارة الدفاع يتولى مســـؤولية تأمين 
منشآت النفط والغاز في ليبيا، ووقع في 
الكثيـــر من المراحل ضمن الانقســـامات 
التي تعانيها المؤسسات الليبية، جراء 

الصراعات السياسية في البلاد.
ويطالـــب الجهـــاز بزيـــادة رواتـــب 
المالية  علاواتهـــم  وصـــرف  منتســـبيه 
أســـوة بموظفـــي المؤسســـة الوطنيـــة 
للنفـــط، واعتماد الجهـــاز إداريا وماليا 
تحـــت هـــذه المؤسســـة، وضمنيا تحت 

وزارة الدفاع (يتبع لها حاليا).

وفي 15 فبراير الجاري أمهل الجهاز 
حكومة الوحـــدة الوطنية 10 أيام لتنفيذ 
مطالبـــه، مهددا بإغلاق حقـــول وموانئ 

النفط.
والأحـــد التقـــى رئيـــس المؤسســـة 
الوطنية للنفط المكلف مسعود سليمان 
برئيس جهاز حرس المنشـــآت النفطية 
العميـــد عبدالرزاق الخرماني، بحســـب 

بيان صادر عن المؤسسة.
وشدد ســـليمان على ضرورة ”إبعاد 
المنشـــآت النفطيـــة عـــن أي تجاذبات“، 
واتباع القنـــوات الرســـمية والقانونية 
لتنفيـــذ مطالب منتســـبي جهـــاز حرس 
المنشـــآت النفطيـــة، والتـــي قـــال إنـــه 

يتفهمها.

خلال  حـــادة،  صراعـــات  وتســـببت 
فـــي  الماضيـــة،  الخمـــس  الســـنوات 
انخفـــاض كبيـــر فـــي صـــادرات النفط، 
وتأخير خطط توســـع تهـــدف إلى زيادة 
الإنتاج مـــن مليـــون و214 ألـــف برميل 

يوميا إلى 2 مليون برميل في اليوم.
ومن شأن توقيف الإنتاج في الحقول 
النفطية، أن يتســـبب في انهيار صناعة 
الطاقة في ليبيا، وهي المورد الرئيســـي 
للبـــلاد، وأن يـــؤدي إلى نتائـــج مدمرة 
للاقتصاد، ما ســـيزيد من مأساة الشعب 
الـــذي يعاني من نقص للســـيولة وتأخر 

الرواتب وتدهور الأوضاع المعيشية.

وإغلاق المواقـــع والحقول النفطية، 
أمر متكرر في ليبيـــا، خاصة في منطقة 
الجنـــوب الغنيـــة بالنفـــط والفقيرة في 
الخدمـــات، بســـبب الاحتجاجـــات التي 
تطالب بتحســـين ظـــروف العيـــش، أو 
بســـبب الصراع السياســـي على الثروة 

النفطية وعائداتها المالية.
وتكبدت ليبيا حينها خســـائر قدرت 
بــــ60 مليون دولار يوميـــا جراء تواصل 
الإغلاقات، أي ما يقارب ضياع نحو 600 
ألف برميـــل من الإنتـــاج النفطي يوميا 
(بحسب تصريحات سابقة لوزير النفط 
الليبـــي محمد عـــون)، في وقـــت عرفت 
أســـعار النفط انتعاشـــا غير مســـبوق، 
ولـــم يخف خبراء النفط بالبلد قلقهم من 
الدخول في أزمة طاقة بخاصة أن الدول 
الأوروبية تعتمد على الإمدادات النفطية 
الليبية التي كان البلد يطمح إلى رفعها 
إلـــى أكثر من 1.20 مليـــون برميل يوميا 
(الإنتاج اليومي للنفط قبل إغلاق حقلي 

الشرارة والفيل).
وتعتمـــد ليبيا على إيـــرادات النفط 
فـــي دخلها الأساســـي بنســـبة تزيد عن 
95 في المئة، يذهـــب أكثرها إلى رواتب 
والســـلع  المحروقات  ودعم  الموظفيـــن 
والخدمـــات الأساســـية. ويشـــار إلى أن 
الإنتـــاج اليومي في عمـــوم ليبيا يناهز 

1.2 مليون برميل في اليوم.
وشـــهد قطاع النفط فـــي ليبيا، منذ 
انهيـــار نظـــام الزعيـــم الراحـــل معمـــر 
القذافـــي، إغلاقـــات عـــدة كان أبرزهـــا 
إغلاق العام الماضي الذي بدأ في أبريل 
واستمر أكثر من شـــهر كامل عندما قام 
أشـــخاص مـــن الجنوب بإيقـــاف إنتاج 
وتصديـــر النفـــط بهدف الضغـــط على 
حكومـــة الدبيبة لتســـليم الســـلطة إلى 
رئيس الحكومة فتحي باشـــاغا المعين 

آنذاك من البرلمان في فبراير 2022.
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 دكا - كشـــفت دراسة في بنغلاديش 
عن وصول ما لا يقل عن 70 ألف شخص 
مـــن مواطنـــي الدولـــة الآســـيوية إلـــى 
أوروبـــا بعد دخولهم ليبيـــا وذلك خلال 
الـ14 ســـنة الأخيرة، فيما كانت ”قوارب 
الموت“ وسيلتهم في الذهاب إلى القارة 

الأوروبية.
 ومرّ هؤلاء بأربـــع دول لكي يصلوا 
إلى ليبيـــا وهي مصر والإمارات وتركيا 

وسوريا.
فـــي  البنغالييـــن  أغلـــب  وينـــزل 
ليبيـــا علـــى أمـــل الانتقال إلـــى أوروبا 
وتأميـــن فرص أفضـــل لكنهم قد يجدون 
معســـكرات  في  ”محاصريـــن  أنفســـهم 
الاعتقـــال الليبيـــة وعرضـــة للابتزاز“، 
بحســـب مـــا كشـــفته دراســـة أجرتهـــا 
الســـلطات فـــي بنغلاديش مـــع ضحايا 
الاتجار بالبشر، ونشرتها وسائل إعلام 

محلية السبت.
وتبيّـــن احتجـــاز 63 فـــي المئة من 
المهاجرين البنغاليين القادمين بشـــكل 
غيـــر قانوني إلى ليبيا. ومـــن بينهم 93 
في المئـــة متواجـــدون في معســـكرات 

الاعتقال.
وعند وصولهم إلى ليبيا فقد 68 في 
المئة حريتهم فـــي التنقل، وأفاد 54 في 
المئـــة بأنهم لم يتناولـــوا ثلاث وجبات 

في اليوم، وفق الدراسة.

وسلطت الدراســـة الضوء على 557 
شـــخصا عادوا إلى وطنهـــم بين يناير 
ويونيـــو 2023، حيث قامـــت بتحليل 50 

نوعًا من المعلومات عن العائدين.
وعلى مدى السنوات العشر الماضية 
كانت ليبيا دائما من بين البلدان العشرة 
الأولى التـــي يحاول الناس عبور البحر 
المتوســـط من خلالها بهـــدف الوصول 
إلى أوروبا، وغالبا ما تؤدي هذه الرحلة 
الشاقة إلى حوادث مأساوية مثل انقلاب 

القوارب.

ووفقا لبيانات المفوضية الســـامية 
للأمم المتحـــدة لشـــؤون اللاجئين قام 
نحـــو 2.5 مليون شـــخص مـــن مختلف 
البلدان بهذه الرحلة، منذ عام 2015 حتى 
يونيو من عـــام 2023، حيث فقد نحو 22 
ألف شـــخص حياتهم غرقًا، بمن في ذلك 

العديد من البنغاليين.

وأفادت وكالة ”فرونتكس“ الأوروبية 
بأن البنغاليين هم من بين الجنســـيات 
الأكثـــر تكرارا لمحـــاولات دخول أوروبا 
عبر طريق وســـط البحر المتوســـط من 
ليبيا. ومن عام 2009 إلى عام 2023، دخل 
مـــا لا يقل عن 70 ألفا و906 بنغاليين إلى 

أوروبا عبر هذا الطريق.
وفـــي 15 فبراير الجاري لقي تســـعة 
بنغاليين حتفهم في غرق قارب، في حين 
تـــم إنقـــاذ 26 آخرين في حالـــة خطيرة. 
ومـــع ذلك، حتـــى بعـــد هذه المآســـي، 
يســـتمر تدفقهم في مسعى للوصول إلى 
أوروبـــا، كمـــا يتضـــح مـــن عـــودة 144 
بنغاليـــا من ليبيـــا الجمعـــة الماضية، 
أن  أظهـــرت  التـــي  الدراســـة  حســـب 
الأشـــخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 
26 و40 عامًا هم أكثر من يسعون لدخول 

أوروبا.
ووجدت الدراسة أن 60 في المئة من 
أســـرهم جرى إغراؤها من قبل وســـطاء 
محلييـــن بوعـــود وظائـــف جيـــدة في 
الخـــارج لكن 89 في المئـــة لم يحصلوا 

على وظيفة أو عمل.
وبخصـــوص مســـارات الهجرة إلى 
ليبيا يعـــد الطريق الذي يمـــر عبر دبي 
ومصر الأكثر شـــيوعا، إلى جانب طريق 
إســـطنبول – دبي – ليبيا، أو بنغلاديش 

– دبي – سوريا – ليبيا.

سبعون ألف بنغالي دخلوا أوروبا عبر ليبيا

شراكة مثمرة للطرفين

إغلاق المنشآت النفطية يزيد من متاعب الليبيين

الموقع الجيوستراتيجي يضمن 

للمغرب مشاركة مشروع 

واشنطن للتعاون الأطلسي

إضراب حرس المنشآت يفاقم 

متاعب قطاع النفط في ليبيا

حدثة 
ُ
 الإدارة الأميركية تكشف عن خارطة م

لدول انخرطت في مبادرتها

تراهن واشنطن على الموقع الجيوســــــتراتيجي للمغرب لاعتماده وصحرائه 
عضــــــوا في مبادرتها الدولية للتعاون الأطلســــــي، من أجــــــل تكامل تجاري 
ــــــا ذات الاهتمام  واقتصــــــادي وتعزيز الأمن والاســــــتقرار ومعالجة القضاي

المشترك في المنطقة.

جهاز حرس المنشآت 

النفطية يطالب بزيادة 

رواتب منتسبيه وصرف 

علاواتهم المالية أسوة 

بموظفي مؤسسة النفط

الشراكة الأطلسية تسعى 

إلى تمكين الدول الأعضاء 

من توسيع نطاق تعاونها 

بشأن سلسلة من الأهداف 

المشتركة

على مدى السنوات العشر 

الماضية كانت ليبيا من 

بين البلدان التي يحاول 

المهاجرون العبور من 

خلالها إلى أوروبا



 عمــان - أثـــار المفكـــر الإخوانـــي في 
الأردن رحيل الغرايبة جدلا واســـعا عبر 
مواقع التواصل فـــي الأردن، بعد دعوته 
إلى إرســـال أموال الحـــج والعمرة لهذا 
العـــام 2024، إلى غـــزة تحت زعم الإغاثة 
وإعـــادة الإعمـــار، فـــي دعـــوات مكررة 

لاستغلال الحج لأهداف سياسية.
ودأب الإخوان على اســـتغلال الحج 
للترويـــج لأفـــكار الجماعة واســـتقطاب 
الأنصـــار، ولكـــن تلك الأهـــداف اختلفت 
بعد تصنيف السعودية الإخوان كتنظيم 
إرهابي، حيث تحول التنظيم إلى التآمر 

على السعودية خلال موسم الحج.

واقترح الأمين العام الســـابق لحزب 
المؤتمر الوطنـــي ”زمزم“ رحيل الغرايبة 
في منشـــور على حســـابه في فيسبوك، 
مشـــروع فتـــوى فقهية إســـلامية عالمية 
لوضعهـــا بين أيـــدي العلمـــاء والفقهاء 
المســـلمين فـــي جميـــع أقطـــار العالـــم 
دول  كل  وفـــي  والإســـلامي  العربـــي 

العالم.
وتتمثل كما قال بأن يتم رصد أموال 
الحج والعمرة لهـــذا العام 2024 م/1445 
هجرية ”وإرسالها لدعم الأشقاء في غزة 
للإغاثة وإعادة الإعمـــار“. وزعم أن هذا 
الاقتراح يأتـــي من منطلق واجب الوقت 
الـــذي يتطلـــب التفكيـــر بواقع شـــرعي 
صحيح، ما آثار اســـتنكارا واسعا على 

الشبكات الاجتماعية.
وتعرض المقترح الإخواني لاستنكار 
واســـع على مواقع التواصـــل، باعتباره 
الأساســـية  المقدســـات  أحـــد  يمـــس 

للمسلمين، وجاء في تعليق:

وقال آخر:

وجاء في تعليق:

وعلق ناشط:

واســـتنكر آخـــر تدخـــل الإخـــوان في 
الشـــؤون الشـــرعية واســـتغلالهم الديـــن 

لخدمة أجندتهم السياسية:

والشـــؤون  الأوقـــاف  وزيـــر  وكان 
والمقدســـات الإســـلامية الدكتـــور محمـــد 
الخلايلة توقـــع أن تبلغ تكلفة الحج ضمن 
الفئـــة العادية للعـــام الحالـــي نحو 3200 

دينار، وقد تزيد بشكل بسيط.
وقال الخلايلـــة عبر ”برنامج الوكيل“، 
الـــذي يبث علـــى ”راديو هلا“، فـــي يناير 
الماضي، إن الموســـم المقبل للحج ســـيكون 
فـــي نـــوع جديد ومميـــز من الخيـــم وهي 
تســـتخدم للمـــرة الأولـــى. بالإضافـــة إلى 
خدمات التكييف المميزة بداخل هذه الخيم 

وخدمـــات طعـــام تشـــمل بوفيـــه مفتوحا 
داخلها.

مـــع  بالمقارنـــة  الأســـعار  أن  وتابـــع 
الســـنوات الماضية مرتفعة وأن الوزارة لا 
علاقـــة لها برفع الأســـعار وإنما التكاليف 
ارتفعـــت، علمـــا بـــأن الـــوزارة تبحث عن 
أفضـــل الخدمات مقابل أســـعار مناســـبة 

للحجاج. وجاء في تعليق:

وتشـــن حســـابات إخوانية حملة قبل 
أشـــهر قليلة على موسم الحج وصلت إلى 
حد تخوين المســـلمين الذين يـــؤدون هذه 

الفريضة، وجاء في تعليق:

وتتوافـــق أهداف الإخـــوان مع النظام 
الإيراني في تســـييس الحج، حيث ســـعت 
إلى  إيران وتحت شـــعار ”تصدير الثورة“ 
استغلال مواسم الحج للإعلان عن مواقف 
سياســـية كانت تتبناها عبر إقامة مراسم 

ما يسمى بـ“البراءة من المشركين“.
وإعلان ”البراءة من المشركين“ هو شعار 
طائفي ألزم مرشد إيران الخميني الحجاج 
الإيرانيــــين برفعــــه وترديــــده في مواســــم 
الحــــج، من خــــلال مســــيرات أو مظاهرات 
”تتبرأ ممن يعتبرونهم مشــــركين“، باعتبار 
أن الحج يجب أن يتحول من مجرد فريضة 

دينية إلى فريضة سياسية.
 ،2013 عـــام  الحـــج  موســـم  وخـــلال 
احتشـــد أتباع جماعة الإخوان لرفع شعار 
”رابعـــة“ على جبل عرفات، رغم التحذيرات 
الســـعودية بعـــدم إقحـــام السياســـة في 

المناسك الدينية.
كما دشــــنت جهات مشبوهة تتصدرها 
عناصــــر إخوانيــــة، حملــــة علــــى مواقــــع 
حســــابات  عبــــر  الاجتماعــــي  التواصــــل 

وهاشــــتاغات تحت اسم ”الحج ليس آمنا“ 
لترهيب ضيوف الرحمن من أداء الفريضة، 
والتحريض ضد المملكة، وإطلاق افتراءات 
للتشــــويش على جهــــود الرياض في خدمة 

الحجاج.
الإخـــوان  حـــاول  الحملـــة  وخـــلال 
نشـــر الشـــائعات عبر بيانـــات وتغريدات 
مليئـــة  فيديـــو،  ومقاطـــع  وهاشـــتاغات 

بالأكاذيب والتناقضات.
وطالـــب أحدهـــم المملكـــة بتوفيـــر ما 
للحجيج، وهو أن  أســـماه ”الأمن الفكري“ 
”يقابلـــوا مـــن يشـــاؤون ويجتمعون بمن 
يشـــاؤون ويقولوا ما يريدون“، وعليها أن 
تسهل ما قال إنه ”فرصة اجتماع المسلمين 

لتدارس شؤونهم“.
وفي تحريض واضح ضد الســـعودية 
يدعو المســـلمين إلـــى أن ”يغضبوا غضبا 
شـــديدا“، وهي دعوات واضحة لتسييس 
الحج واســـتغلاله لأغراض سياســـية في 
الوقـــت الذي تزعم فيه الحملـــة أن المملكة 
هـــي من تســـيس الحج. وســـبق للإخوان 
التجرؤ على الديـــن، والدعوة إلى مقاطعة 

الحج عام 2019.

محـــاولات  أمـــام  الســـعودية  وتقـــف 
تســـييس الحـــج، مشـــددة علـــى أهميـــة 
المحافظـــة علـــى مقاصد الحـــج الإيمانية، 
وتعظيم شـــعيرة الحـــج واســـتغلاله في 
بذل الطاعات والعبـــادات تقربا لله، وعدم 
الخروج عن شـــعيرة هذا النســـك العظيم 

برفع أي شعارات سياسية أو مذهبية.
ودعـــت شـــؤون الحرمـــين الشـــريفين 
الحجاج إلى التفرغ للعبادة دون شعارات 
أو هتافات أو مســـيرات، مشـــددة على أن 
أمن الحرمين الشريفين وقاصديه ”خطوط 

حمراء“ يجب على كل مسلم مراعاتها.
وبينت أن ”على المســــلمين أن يجعلوا 
تأديتهــــم لفريضة الحج منبرا للوســــطية 
والاعتــــدال وإعــــلان التوحيــــد وإخــــلاص 
العمــــل“، ودعت الحجاج إلــــى التعاون مع 
الجهات المعنيــــة القائمة على تنظيم الحج 
وعلــــى رأســــها الرئاســــة العامة لشــــؤون 
الحرمــــين الشــــريفين ومــــع رجــــال الأمن، 
مؤكدة أنهم ”مــــا وجدوا إلا لتحقيق أمنكم 

وسلامتكم“.
ويقول باحثون إن محاولات تســــييس 
الحج بدأت تتبلور فعليا مع ظهور ما سمي 

بالصحوة الإسلامية التي بدأت في الظهور 
مع بداية الســــبعينات من القــــرن الماضي، 
ورأى فيها بعض المحللين أنها ردة فعل على 
هزيمة المشــــروع القومي العربي بعد نكسة 
1967، فــــي حين ردها آخرون إلى مشــــروع 
مخابراتــــي غربــــي – أميركــــي بالأســــاس، 
لاســــتعمال الدين كأحد الأسلحة المهمة في 
والاشــــتراكية  الشــــيوعية  القوى  مواجهة 
على الصعيد العالمي وحلفائها من الأنظمة 

القومية في المنطقة العربية.
ويـــرى الباحـــث والكاتب الســـعودي 
عبداللـــه بـــن بجـــاد العتيبـــي أن ”وتيرة 
محاولات تسييس الحج ارتفعت مع نجاح 
الثورة الإســـلامية في إيـــران 1979، حيث 
سعت إيران تحت شـــعار ’تصدير الثورة‘ 
إلى اســـتغلال مواســـم الحج للإعلان عن 
مواقف سياســـية كانت تتبناها وتعتقد أن 
من حقها أن تســـيء لعبادة الحج، وتؤذي 
حجـــاج بيت اللـــه بتظاهرات وشـــعارات 
سياســـية لا تليق بموســـم ديني كموســـم 
الحج، وهو أمر لم تســـمح به الســـعودية 
أبدا، ووصلت ذروة التصعيد الإيراني في 

تظاهرات حج عام 1987“.

 احتضــــن المركز الإعلامــــي بالمفوضية 
الوطنية العليــــا للانتخابات في العاصمة 
الليبيــــة طرابلــــس نــــدوة فكريــــة تتناول 
ملــــف التعدديــــة السياســــية في وســــائل 
الإعــــلام وأســــاليب الدعايــــة السياســــية 
فــــي الحملات الانتخابيــــة، ودور منصات 
التحقق من الأخبار فــــي تدقيق العمليات 
المتعلقة بالعملية الانتخابية، ضمن رؤيته 
لبرنامــــج الإصــــلاح الهيكلــــي والقانوني 

لقطاع الصحافة والإعلام.
ويســــلط القائمون على الإعلام الليبي 
الضوء على كيفيــــة تقديم تغطية صحفية 
منصفة لمســــارات العمليــــة الانتخابية. إذ 
يمكن لوســــائل الإعلام أن تعزز الممارسات 

الديمقراطية أثنــــاء الانتخابات من خلال 
ضمــــان الشــــفافية والنزاهــــة، لذلك بدأت 
المفوضيــــة الوطنيــــة العليــــا للانتخابات 
بطرابلــــس بتنظيــــم دورات تدريبية حول 
آليــــات رصــــد وســــائل الإعلام وشــــبكات 
التواصل الاجتماعي اســــتعدادا لانتخاب 

المجالس البلدية.
 وتهدف الدورة التدريبية التي نظمتها 
وحدة الرصــــد الإعلامي بــــإدارة التوعية 
والتواصــــل، إلى تزويــــد موظفي الوحدة 
بالمهارات والمعرفة اللازمة لرصد وســــائل 
الإعــــلام وشــــبكات التواصــــل الاجتماعي 

خلال العملية الانتخابية المرتقبة.
كما نظم المركز الليبي لحرية الصحافة 
الســــبت، ندوة ”الرصد الإعلامي للتعددية 
السياســــية فــــي الحمــــلات الانتخابيــــة“ 
بالشــــراكة مــــع مرصد الإعلام في شــــمال 
أفريقيا والشرق الأوسط، فيما شارك مدير 

إدارة التســــجيل والعمليــــات الخارجيــــة 
وليد سيالة في جلســــة مناقشة حول دور 
مؤسســــات المجتمــــع المدنــــي والبعثــــات 
الدولية فــــي مراقبة الانتخابات، مشــــيرا 
إلى الأنشــــطة والفعاليات التــــي نظمتها 
المفوضيــــة خــــلال الفتــــرة الحاليــــة فــــي 
مجال التوعيــــة الانتخابية والتحضيرات 

لانتخاب المجالس البلدية.
ويمكــــن لوســــائل الإعــــلام المتحيــــزة 
أن تغــــذي الاســــتقطاب وأن تحــــد القدرة 
التنافســــية الانتخابية من خــــلال تغطية 
غير متناســــبة للحملات الانتخابية. لذلك 
يســــعى المركز الليبي إلى بدء نقاش حول 
دور الإعلام الليبي فــــي تعزيز ديمقراطية 

الانتخابات.
وأشــــار رئيس مجلس الأمناء بالمركز 
الليبي لحريــــة الصحافة محمــــد الأصفر 
فــــي كلمته الافتتاحية إلــــى دور المركز في 

التركيز على ملف الانتخابات ضمن رؤيته 
لبرنامــــج الإصــــلاح الهيكلــــي والقانوني 
لقطــــاع الصحافــــة والإعــــلام، إيمانا بأن 
الإعلام يمثــــل قاطرة إنجــــاح الانتخابات 

في ليبيا.
وأكــــد الأصفــــر علــــى ضــــرورة دعــــم 
العمليــــة الانتخابيــــة، وأضــــاف أن المركز 
يهتــــم بملــــف الانتخابات ”ضمــــن رؤيته 
لبرنامــــج الإصــــلاح الهيكلــــي والقانوني 
لقطــــاع الصحافة والإعــــلام“، وأن الإعلام 
هو ”قاطرة إنجاح الانتخابات في ليبيا“.

وتم خلال النــــدوة التطرق إلى الدليل 
حول المبادئ  التوجيهي الأول “نبـــــراس“ 
الأساسية لتغطية إعلامية منصفة للعملية 
الانتخابيــــة الــــذي نشــــره المركــــز الليبي 
لحريــــة الصحافــــة بعــــد أن تولــــى إعداد 
محمد  التونســــي  الصحفــــي  محتوياتــــه 
اليوســــفي رئيس تحرير القســــم العربي 
المتخصص في الصحافة  لموقع ”الكتيبة“ 

الاستقصائية.
وكان من المنتظر أن يشــــارك اليوسفي 
فــــي فعاليــــات النــــدوة، وغــــادر الجمعــــة 
العاصمــــة تونس فــــي اتجــــاه طرابلس ، 
ولــــدى وصولــــه مطــــار معيتيقــــة تعرض 
للتوقيف والاحتجاز القســــري لمدة ســــبع 

ساعات قبل ترحيله الى بلاده.
ونشر اليوسفي تدوينه على صفحته 
بموقع فيســـبوك قال فيها ”وصلت.. إلى 
تونس مرحلا بشـــكل قســـري مـــن ليبيا 
بعد 7 ســـاعات من الاحتجـــاز… المبرر: لم 
حامل  الأمنية…التهمـــة:  بالموافقـــة  أحظ 
لصفة صحفي في جواز الســـفر“، وتابع 
”شـــكرا لكل من اتصل واستفسر وحاول 

المساعدة من نقابة الصحفيين التونسيين 
إلى المركز الليبي لحرية الصحافة مرورا 
بكافة الصديقـــات والأصدقاء من تونس 

وليبيا“.

وبحسب المركز الليبي لحرية الصحافة 
فــــإن الدليــــل التوجيهــــي الأول “نبـراس“ 
الــــذي يعــــد الأول مــــن نوعه في المشــــهد 
الإعلامــــي الليبــــي ”يرتكز علــــى توظيف 
والصحافة  الاصطناعــــي  الــــذكاء  تقنيات 
الاســــتقصائية  والصحافــــة  التفســــيرية 
وصحافــــة البيانــــات مــــن أجــــل صناعة 
مضامــــين إعلاميــــة ذات جــــودة تضمــــن 
التعددية والنزاهة، فضلا عن التحقق من 
المعلومات حتى تكون موثوقة ومن شأنها 
أن تســــاعد الناخبــــين على اتخــــاذ القرار 

المستنير في كنف الاستقلالية“.

ويســــعى الدليل الذي أنجزه الباحث 
والصحافي محمد اليوســــفي إلى تكريس 
فكرة مساءلة المترشــــحين في الانتخابات 
وتجســــيد واجب التدقيــــق والتحري في 
الســــير الذاتيــــة والبرامــــج الانتخابيــــة، 
بالإضافــــة إلى ضمان تكافــــؤ الفرص بين 
المتنافســــين فــــي الســــباق الانتخابي في 
ظل حالة ضبابية تمويل وســــائل الإعلام 
لخدمــــة  مجملهــــا  وتوظيــــف  الخاصــــة، 
أغراض سياسية وأطراف بعينها، ناهيك 
عن التحكــــم والتوجيه الحاصل في علاقة 
بوســــائل الإعلام العامة الممولة من أموال 

الشعب شرقا وغربا“.
ضمــــن  التوجيهــــي  الدليــــل  ويأتــــي 
مشـــــروع ”التغطية الإعلامية للانتخابات 

ما بعد النزاعات المســــلحة“، لافتا إلى أنه 
قام خلال المشروع بتدريب 120 صحفي/ة 
في 8 مُدن ليبية، طيلة 24 شهراً الماضيين، 
وبنــــاء نــــواة فريق للرصــــد الإعلامي وقد 
أصدرنــــا تقريرنــــا الأول حــــول (الدعاية 
السياسية وغياب التعددية في التلفزيون 

الليبي).
وينقســــم الدليــــل إلى خمســــة فصول 
المهنيــــة  الواجبــــات  حــــول  رئيســــية 
والأخلاقية للصحفيــــين خلال الانتخابات 
وكيفية التخطيط لتغطية صحفية منصفة 
وإنجاز تقارير تفسيرية مدفوعة بالبيانات 
وتحقيقات استقصائية حول الشخصيات 
المترشــــحة للانتخابــــات وصــــولا لأدوات 
التدقيق في المعلومــــات ومكافحة الأخبار 
الزائفــــة، ويهدف إلى تمكــــين الصحافيين 
من معارف وتقنيات وأدوات ومستلزمات 
رقمية تساعدهم على اكتساب مهارات من 
شــــأنها تطوير أدائهم المهنــــي إلى جانب 
كســــب ثقة الجمهور ولعب دور بناء خلال 
المواعيد الانتخابية، بالإضافة إلى تجنب 
أي انحراف مهني قد يهدد عامل المصداقية 
أو ينحــــرف بالسياســــية التحريريــــة في 
تناول العمليــــات الانتخابية نحو مطبات 
مــــن شــــأنها المســــاس بأخلاقيــــات المهنة 

الصحفية.
وبــــدأت بالمفوضيــــة الوطنيــــة العليا 
تدريبيــــة  دورة  بطرابلــــس  للانتخابــــات 
حول آليات رصد وسائل الإعلام وشبكات 
التواصل الاجتماعي اســــتعدادا لانتخاب 

المجالس البلدية.
 وتهدف الدورة التدريبية التي نظمتها 
وحدة الرصــــد الإعلامي بــــإدارة التوعية 
والتواصــــل، إلى تزويــــد موظفي الوحدة 
بالمهارات والمعرفة اللازمينْ لرصد وسائل 
الإعــــلام وشــــبكات التواصــــل الاجتماعي 

خلال العملية الانتخابية المرتقبة.

ميديا 
أونلاين

هل نعيش لنشهد انتخابات

المقترح الإخواني تعرض 

لاستنكار واسع على مواقع 

التواصل، باعتباره يمس 

أحد المقدسات الأساسية 

للمسلمين

وسائل الإعلام المتحيزة 

تغذي الاستقطاب وتحد 

القدرة التنافسية من 

خلال تغطية غير متناسبة 

للحملات الانتخابية

الإعلام يمثل قاطرة إنجاح الانتخابات في ليبيا

أهازيج كل حرب

إلغاء الحج آخر مقترحات الإخوان {لإنقاذ غزة} 

يثير غضبا واسعا
مغردون: {إفلاس} الإخوان يدفعهم إلى التشويش على الحج كل مرة بذرائع متعددة

دليل توجيهي لتكريس دور الإعلام الليبي في تعزيز ديمقراطية الانتخابات

دأب الإخــــــوان على اســــــتغلال الحج للترويج لأفكار الجماعة واســــــتقطاب 
الأنصار، وآخر محاولاتهم هي الترويج لإلغاء الحج بزعم نصرة غزة، الأمر 

الذي لاقى استنكارا واسعا.

الإثنين 2024/02/26
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@gydmmmd1
كيف نلغي شعائر الله وركنا من أركان 
الإسلام؟ غزة لا ينقصها الدعم المالي 
تقف  المساعدات  فقوافل  والمساعدات، 

على أبواب رفح منذ أشهر.

@muna_oman2012
هدم ركن من أركان الإســــــلام اســــــم 

المقترح.

@jmalalfgr
آخر الزمان نأخذ من أهل السياســــــة 

أمر الأمة الإسلامية.

@yasoubalsheek
لقد حذرنا الله من خطوات الشيطان.. 

تلك إحداها.

@sbh_q1
اقتراح غير مقبول ومســــــتهجن الأمر 
يخصنا في المملكة العربية السعودية 
ولا أحد يملي علينا شــــــيئا بخصوص 

الحرمين الشريفين والحج والعمرة.

@5maryam19
ــــــن بطريقة  ــــــراح ملغم وربط الأمري اقت
ماكرة. لماذا لم يقــــــل إلغاء الاحتفالات 
ــــــي يصرف عليها  ــــــات مثلا الت والمباري
الأموال الطائلة؟ اختار العمرة والحج 
الذي هو فرض على كل مسلم ومسلمة! 

يا رب أعز الإسلام والمسلمين.

@OsmanSuley46345
المســــــلمون خونة يجب فورا إلغاء زيارة 
الحج والعمــــــرة وأن يقوموا بالإضراب 
حتى تتوقف آلة الحــــــرب ضد الأبرياء 

المسلمين.

االحبيب الأسود
كاتب تونسي
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 الخرطــوم - مرت الآن 10 أشـــهر على 
انـــدلاع الحـــرب الأهليـــة في الســـودان 
في أبريـــل 2023، حيث وضعـــت القوات 
المسلحة الســـودانية في مواجهة قوات 
الدعم الســـريع. وســـرعان ما انتشـــرت 
الحرب، التي اندلعت بعد انهيار العلاقات 
بين جناحي جهاز الأمن الســـوداني، إلى 

ما هو أبعد من العاصمة الخرطوم.
وفـــي الآونة الأخيرة، عانـــت القوات 
المسلحة السودانية من انتكاسات عديدة 
على يد قوات الدعم الســـريع. وعلى مدى 
أشـــهر، كافحـــت وحدات الجيش لكســـر 
قبضتها علـــى جزء كبير مـــن العاصمة. 
وسيطرت قوات الدعم السريع على معظم 
أنحاء دارفور ومساحات من ولاية جنوب 

كردفان في غرب السودان.
ومنذ ديســـمبر 2023، تقدمـــت أرتال 
قـــوات الدعم الســـريع أيضًا إلى وســـط 
وشرق الســـودان. وجاء ذلك بعد انهيار 
دفاعـــات الجيش فـــي ود مدنـــي، إحدى 
أكبـــر مدن البلاد، حيـــث كان هذا بمثابة 
المســـلحة  للقـــوات  تاريخـــي  إذلال 

السودانية.
وفـــي نظر صنـــاع القرار فـــي جميع 
أنحـــاء المنطقة، فـــإن احتمال أن يصبح 

قائد قوات الدعم الســـريع محمد 
حمدان دقلو ”حميدتي“ 

الرجل القوي الجديد في 
السودان هو احتمال 

واضح.
ويعود الفضل 

في هذا النجاح 
إلى تفوق قوات 

الدعم السريع 
على التوقعات. 

وقد لعبت إدارتها 
للخدمات اللوجستية 

قُ  عبر مسافات شاسعة، وتفوُّ
ين على خصومهم  القادةِ المحليِّ

تكتيكياً، دوراً في ذلك. ولكن 
ما لا يقل أهمية هو ضعف أداء 

القوات المسلحة السودانية، عسكرياً 
وسياسياً.

وجاء في تقرير نشره 
موقع ذو كونفرسيشن 

أن القوات المسلحة 
السودانية التي كانت 
قوية ذات يوم ارتكبت 

أخطاء عسكرية 
وسياسية زادت 

مـــن احتمـــال تفككهـــا وانهيـــار الدولة 
السودانية.

ينبغــــي النظر إلى القوات المســــلحة 
الســــودانية باعتبارها مؤسســــة معقدة. 
إنها ليســــت مجرد مزيج مــــن الجنرالات 
بتعزيــــز  المنشــــغلين  الكاريكاتورييــــن 
أجنداتهــــم  أو  الشــــخصية  مصالحهــــم 

العرقية.
والمؤسسة نفسها أقدم من السودان 
علــــى  دائمًــــا  حافظــــت  وقــــد  المســــتقل 
اســــتقلالها عن الدولــــة والمجتمع، فهي 
تتمتع بتاريخ وروح مؤسســــية ومصالح 
دائمــــة تتجاوز مصالح القــــادة الأفراد أو 

مجموعات المصالح.
وقــــد أدى هــــذا الإصرار علــــى الحكم 
الذاتــــي والرغبة فــــي حماية مــــا يعتبره 
أولئك الجنرالات صلاحياتهم المؤسسية 
المشــــروعة، إلــــى تأجيج المنافســــة مع 

الأجهزة الأمنية الأخرى في السودان.
ومن الناحية العملية، 
كانت المنافسات الشديدة 

التي أججها حكام السودان 
السياسيون موجودة دائمًا جنبًا 
إلى جنب مع التعاون. وقد شكل 

هذا صعود وسقوط الأنظمة.
وتساعد الرغبة في 

إعادة تأسيس 
القوات 
المسلحة 
السودانية 
كمنظمة 
بارزة بين 
المنظمات 
الأمنية 
بعد انهيار 
النظام السابق 
في عام 2019 في 
تفسير سبب اندلاع 
الحرب مع قوات الدعم 

السريع في أبريل 2023.

وكانت القوات المســـلحة السودانية 
قد أطاحـــت بثلاث حكومـــات مدنية قبل 
أن تشن انقلابها الأخير في أكتوبر 2021. 
وكان الأول في عام 1958 والثاني كان عام 
1969 على أمل بناء الاشتراكية مع الحزب 
الشيوعي السوداني وجاء الثالث في عام 

1989 بالتحالف مع الثوار الإسلاميين.
واختلفـــت الظـــروف المحيطة بهذه 
الانقلابات، وكذلك مســـتوى الدعم داخل 
الجيش نفســـه ولكن فـــي كل مرة أصبح 
ضابط في القوات المســـلحة السودانية 

رئيساً.
وبعـــد توطيد كل نظـــام، عادت خيبة 
الأمـــل إلـــى الظهـــور عندما بـــدأ الرجل 
العســـكري القـــوي في القمـــة يفقد الثقة 
فـــي رفاقه الذيـــن وضعوه في الســـلطة. 
وتم تمكين الجهات الأخرى المقدمة لأمن 
الدولة بشكل متزايد، مما أدى إلى تعميق 
هوس ضباط الجيش بالمنافسة الأمنية.

وهذا بالضبط ما حدث في السنوات 
الأخيرة للنظام العسكري الإسلامي الذي 
حكم السودان بين عامي 1989 و2019، فقد 
عزز عمر البشـــير صورته كرئيس جندي 
مـــن خلال قضـــاء ســـاعات فـــي فوضى 
الجيش مع رفاقه والموافقة على الإنفاق 

الباذخ على ميزانية الجيش.
ومـــن ناحية أخـــرى، تعرضت الدولة 
والجيش للضعف بعد اســـتقلال جنوب 
الســـودان في عام 2011. وألقى قسم كبير 
من السكان اللوم في خسارة ثلث الأراضي 
علـــى ســـوء إدارة الحكومة العســـكرية 

الإسلامية للتنوع والاقتصاد.
وخلال ثورة 2019 التي قادها 
المدنيون، تخلت القوات المسلحة 
السودانية عن البشير 
كقائد أعلى لها واختارت 
عبدالفتاح البرهان ليكون 

القائد الأعلى التالي.
وكان من المهم بالنسبة 
إلى الكثير من ضباط 
القوات المسلحة السودانية 
ألا يكون قائدهم الجديد 
إسلاميًا. وكان ينظر إلى 
الإسلاموية على أنها سامة 
سياسيا بعد عقد من الأزمة 

الاقتصادية وفضائح الفساد.
وكان مـــن المهـــم أيضًا ألا 
يكـــون البرهـــان جنـــرالاً يتمتع 
ويتمتـــع  كاريزميـــة  بشـــخصية 
بعلاقات مميزة مع أي مؤسســـات 
أو أحـــزاب سياســـية أخـــرى، لكـــن 

الأحداث لم تسر وفق الخطة.
بـــدا البرهان ضعيفا بما فيه الكفاية، 
مما اضطره إلى الاعتماد على زملائه من 
كبار الشـــخصيات في القوات المسلحة 
السودانية للحكم و ناضل من أجل وضع 

الجيش كشـــريك لا غنى عنه للسياسيين 
المدنيين والمتظاهرين ولتحريضهم ضد 

قوات الدعم السريع.
وكان من الممكـــن أن تؤدي مثل هذه 
النتيجـــة إلى تأكيـــد الجيـــش باعتباره 
ووضع  الأساســـية  الأمنيـــة  المؤسســـة 
الســـودان على مســـار أكثر حزمـــاً نحو 

السياسة التي يهيمن عليها المدنيون.
وبـــدلاً من ذلك، حـــرض البرهان على 
الحكومـــة  ضـــد  أكتوبـــر 2021  انقـــلاب 
المدنية العسكرية الانتقالية التي خدمها.

وكان يأمـــل أن يضمـــن ذلـــك هيمنة 
القوات المسلحة الســـودانية على قوات 
الدعـــم الســـريع أو يـــؤدي إلى تشـــكيل 
حكومة مصغـــرة من الشـــركاء المدنيين 
الموثـــوق بهـــم. وكان هذا ســـيمكنه من 
الحكم بفعالية أكبر، لكن لم يحدث أي من 

هذه الأشياء.
ومنـــذ أبريـــل 2023 وانـــدلاع الحرب 
البرهان  اســـتراتيجية  استمرت  الأهلية، 
غير  الدبلوماسية  والتكتيكات  العسكرية 

المتماسكة، مما أدى إلى نتائج كارثية.
ونظراً لأن الوضع في ساحة المعركة 
خطير للغايـــة، ولا يبدو أن هناك أي قوة 
خارجيـــة تتجه إلى جانبهـــا، فقد أعادت 
القوات المســـلحة الســـودانية احتضان 
الشـــبكات الإسلامية المحيطة بالوزيرين 

السابقين علي كرتي وأسامة عبدالله.
وهؤلاء الرجال لديهم المال والمشــــاة 
المتحمســــين، كما أنهــــم يمتلكون موهبة 
التنظيم. ومع ذلك، فإن هذه الشراكة تأتي 

بتكلفة عالية.
يثقــــون  لا  الجيــــش  فــــي  وكثيــــرون 
بالحركة الإســــلامية في السودان ولديهم 
مشاعر متضاربة بشأن عقود من الشراكة 

مع الإسلاميين خلال النظام السابق.
وهــــذا التناقض بشــــأن التعــــاون هو 
شــــعور مماثل لدى الإســــلاميين. وفضلاً 
عن ذلــــك فإن احتضان القوات المســــلحة 
الســــودانية للحركة الإسلامية وغيرها من 
المتشددين لا يشكل لعنة للأحزاب المدنية 
فــــي الســــودان فحســــب، كمــــا أنــــه يضر 
بمحاولات البرهــــان تصوير الجيش على 
أنه يجســــد الدولة الســــودانية والقومية 

الوسطى.
وفي المقابل، نجح حميدتي في القيام 
بجولة في شــــرق أفريقيا وأصدر ”خارطة 
للسلام مع رئيس الوزراء السابق  طريق“ 
عبدالله حمــــدوك ومدنييــــن آخرين وهذا 

يستثني دوائر النظام السابق.
وتراهن القوات المســــلحة السودانية 
على أن البرهان ســــيبعدها عن تناقضات 
الماضي. ولكن لســــوء الحظ بالنسبة إلى 
المؤسســــة، يبــــدو أن هذا الاختيــــار كان 
لــــه دور فعال في دفع الســــودان إلى حافة 

الهاوية ويهدد بأخذ الجيش معه.

ضعف أداء الجيش الســــــوداني عســــــكريا وسياســــــيا يزيد في عزلة قائده 
عبدالفتاح البرهان الذي لا يزال متمســــــكا بخيار الحســــــم العسكري لحل 
الأزمة السودانية. ويرى مراقبون أن هذا الخيار يسير بالجيش السوداني 

إلى التدمير الذاتي.

الجيش السوداني يسير على طريق 
التدمير الذاتي

فشل إستراتيجيات البرهان العسكرية والدبلوماسية تزيد 
من عزلته المحلية والإقليمية

{اليوم التالي»  خطة نتنياهو لـ
في غزة لن تنجح

نكسة تلو الأخرى 

 القــدس - يــــرى محللون أنــــه بدلاً من 
توفير مســــار لحــــل الصراع الإســــرائيلي 
الفلســــطيني، تهدف خطــــة رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لليوم التالي 
في غــــزة إلى ســــحق التطلعــــات الوطنية 
السيطرة  اســــتمرار  وضمان  الفلسطينية 

الإسرائيلية.
ويقــــول الباحث في شــــؤون الشــــرق 
الأوســــط جيمــــس دورســــي إنــــه رغم كل 
الصعــــاب تفتــــرض الخطة أن إســــرائيل 
ســــوف تنجح في تدمير حماس و هو أحد 
أهــــداف الحرب التــــي يعتقــــد أغلبية من 

الإسرائيليين أنها غير قابلة للتحقيق.
ويضيف دورســــي إن خطــــة نتنياهو، 
بعنــــوان ”خطة لليــــوم التالــــي لحماس“، 
تتعــــارض أيضًا مــــع الخطــــوط الحمراء 
الرسمية و/أو غير الرسمية التي وضعتها 
الولايات المتحــــدة و دول عربية مختلفة، 
بما في ذلك مصر، وقطر، والمملكة العربية 

السعودية، والسلطة الفلسطينية.
وتشــــمل هذه الخطــــوط الحمراء عدم 
إعادة احتلال إســــرائيل لأي جزء من غزة، 
وعدم تقليص مســــاحة أراضي غزة، وعدم 
رفــــض الحقوق الوطنية الفلســــطينية في 
دولــــة إلى جانب إســــرائيل. كمــــا تفرض 
الخطــــوط الحمراء عمليــــة ذات مصداقية 
لحــــل الصراع الإســــرائيلي الفلســــطيني، 
وهو مفهوم غائب عن اقتراحات نتنياهو.

وتجعل خطــــة نتنياهو إعــــادة إعمار 
غــــزة التــــي دمرتهــــا الحــــرب والمصابة 
بصدمــــة مشــــروطة بقدرة إســــرائيل على 
تجريد القطاع من الســــلاح وإعادة تشكيل 
في  الفلســــطينية  والتطلعــــات  المواقــــف 
القالــــب الإســــرائيلي لضمــــان الامتثــــال 
وليــــس  الإســــرائيلية  للاحتياجــــات 

الفلسطينية.
وتســــلط خطة نتنياهــــو الضوء على 
الفجــــوة المتســــعة بيــــن رؤية إســــرائيل 
اللاعبيــــن  جميــــع  ورؤيــــة  للمســــتقبل 

الرئيسيين الآخرين.
ونتيجـــة لهذا فإن أي جهـــد يتجاوز 
إنهاء الحـــرب وتجميد الصـــراع لابد أن 
يشـــتمل على تغيير كبيـــر ليس فقط على 
الجانـــب الفلســـطيني، وهو ما يتجســـد 
فـــي عبـــارة ”إعـــادة تنشـــيط الســـلطة 

الفلسطينية“، بل وأيضاً في إسرائيل.
وفي نهايـــة المطاف، لابد أن يتضمن 
الإســـرائيليين  اعتـــراف  التغييـــر  هـــذا 
والفلســـطينيين بأن همومهم ومخاوفهم 
ما هي إلا صور مـــرآة لبعضهم البعض، 
ولابد من أن تؤخـــذ في الاعتبار على قدم 
المســـاواة وعلـــى قدم المســـاواة. وهذه 

الفكرة أيضًا غائبة عن اقتراح نتنياهو.
وتنص الخطة أن ”إسرائيل ستحتفظ 
بحرية العمل في قطــــاع غزة بأكمله، دون 
حــــد زمني، لغــــرض منع تجــــدد الإرهاب 

وإحباط التهديدات من غزة“.
ويتجاهــــل نتنياهــــو هنــــا حقيقة أن 
من  بالصدمــــة  يشــــعرون  الفلســــطينيين 
ســــلوك إســــرائيل فــــي حــــرب غــــزة مثل 
الإســــرائيليين مــــن هجــــوم حمــــاس في 
7 أكتوبــــر الــــذي أثــــار الأعمــــال العدائية 

والمذبحة الأخيرة.
وبعبارة أخرى، يشــــعر الفلسطينيون 
بالحاجــــة إلــــى الحمايــــة ضــــد العنــــف 
الإســــرائيلي بقدر ما يشعر الإسرائيليون 
بالحاجــــة إلــــى الحمايــــة ضــــد العنــــف 

الفلسطيني.
وتتضمــــن رؤيــــة نتنياهــــو فكــــرة أن 
لإســــرائيل الحق فــــي الدفاع عن نفســــها 

وضمان أمنها بأي ثمن.
ولا تنكــــر رؤيته على الفلســــطينيين 
نفس الحق فحســــب، بل أيضًــــا، مع ترك 
جانبًا،  الفلســــطينية  المقاومــــة  طبيعــــة 
والحق فــــي معارضة الاحتلال والســــعي 
إلــــى حقهم في تقريــــر المصير، وهو حق 

راسخ في القانون الدولي.
وترفــــض خطــــة نتنياهــــو صراحــــة 
الخطوط الحمراء التي وضعها المجتمع 
الدولي من خلال الإصرار على أن ”الفضاء 
الأمني الذي ســــيتم إنشاؤه في قطاع غزة 

في المنطقة المتاخمة لإســــرائيل ســــيظل 
قائما طالما أن هناك حاجة أمنية إليه“.

وممــــا يزيد الطين بلة أن وزير المالية 
اليمينــــي المتطرف في حكومــــة نتنياهو، 
بتسلئيل سموتريتش، ينوي التأكيد على 
مفهومه الإشكالي للأمن من خلال المضي 
قدما في بناء أكثر من 3000 وحدة ســــكنية 
جديدة في المســــتوطنات الإسرائيلية في 

الضفة الغربية في الأيام المقبلة.
ومن خلال مطالبته بأن يكون لإسرائيل 
وجود أمني في غزة، يســــعى نتنياهو في 
الواقــــع إلى ضمان عدم مشــــاركة أي دولة 
أو كيــــان ثالث في حكم وإعادة تأهيل غزة 

بعد الحرب.
ويبدو أن نتنياهو يتصور أن الوجود 
الأمنــــي الإســــرائيلي ســــيكون على طول 
حــــدود غزة مع مصر في خطوة تهدف إلى 
الحفاظ على هذا النوع من الســــيطرة على 
ما يدخــــل ويخرج من القطــــاع الأمر الذي 
أعاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في 

غزة لقرابة عقدين.
وســــتواصل إســــرائيل الحفــــاظ على 
”الإغلاق الجنوبــــي“ على الحدود بين غزة 
ومصر، بهدف منع إعادة تكثيف العناصر 

الإرهابية في قطاع غزة.
قدر  وســــيعمل ”الحاجــــز الجنوبــــي“ 
الإمــــكان بالتعــــاون مع مصر وبمســــاعدة 
الولايات المتحدة وسيرتكز على إجراءات 
لمنــــع التهريب مــــن مصر تحــــت الأرض 
وفوق الأرض، بما في ذلك عند معبر رفح.

ويشكل إصرار نتنياهو على التجريد 
من الســــلاح ”بما يتجــــاوز ما هو مطلوب 
للحفاظ على النظام العام“ يشــــكل محاولة 
لتدمير قدرة حماس العســــكرية بوســــائل 
أخــــرى بعد فشــــل حملتها العســــكرية في 

تحقيق أهدافها.

وإذا تركنا جانبــــاً حماس، التي تصر 
على إنهاء الكفاح المسلح في نهاية عملية 
حل الصراع وليس كشــــرط مســــبق، فمن 
غير المرجح أن يشارك أي طرف عربي أو 
فلســــطيني في حكم الأراضي الفلسطينية 
تحت الوصاية الإســــرائيلية ودون عملية 

سلام ذي مصداقية.
وبالمثل، من غير المرجح أن يشــــارك 
أي طــــرف فلســــطيني أو عربــــي في خطة 
تهدف إلــــى مواجهة التطلعــــات الوطنية 
الفلســــطينية تحت شعار ”إزالة التطرف“، 
ومن شأنها أن تنطوي على حل واستبدال 
وكالــــة الأمــــم المتحــــدة لإغاثة وتشــــغيل 
اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) المثيرة 

للجدل.
وعلى الرغم من الادعاءات الإسرائيلية 
والأميركيــــة الأخيرة بــــأن 12 من موظفي 
الأونروا شــــاركوا في الهجوم الذي شنته 
حمــــاس علــــى إســــرائيل في الســــابع من 
أكتوبر، فــــإن الحملة الإســــرائيلية طويلة 
الأمــــد ضد الوكالة تنبع من حقيقة مفادها 
أن موادهــــا التعليمية وعملها الاجتماعي 
الوطنيــــة  الهويــــة  بتعزيــــز  يســــمحان 

الفلسطينية.
وجــــاءت خطة نتنياهو وســــط تقارير 
تفيد بأن الولايــــات المتحدة وقطر ومصر 
والســــلطة الفلســــطينية تعمل على خطة 
للتوصــــل إلــــى اتفاق ســــلام شــــامل بين 

إسرائيل والفلسطينيين.
وكان كبير مبعوثي الرئيس الأميركي 
جــــو بايــــدن إلى الشــــرق الأوســــط، بريت 
ماكجيــــرك، في إســــرائيل لمناقشــــة وقف 
مؤقــــت لإطلاق النــــار في الحــــرب وتبادل 
الأسرى بين حماس وإسرائيل عندما أعلن 

نتنياهو عن خطته.
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 مســقط - شهد معرض مسقط الدولي 
للكتــــاب، ضمــــن فعاليــــات دورتــــه الـ28 
والمُقامــــة مــــن الحــــادي والعشــــرين من 
فبراير الجــــاري وحتى الثاني من شــــهر 
مــــارس المقبل، جلســــة حواريــــة بعنوان 
”السياســــة الخارجية العُمانية في معترك 
الأحداث الإقليمية والدولية“، تحدث فيها 
الكاتــــب والمحلــــل السياســــي المصري 
عاصم رشوان، وأدارها الدكتور المعتصم 

المعمري، بتنظيم من دار الفلق.
المتحــــدث  رشــــوان،  عاصــــم  وقــــال 
الرئيســــي بالندوة، إن جوهر السياســــة 
التــــي  والركيــــزة  الخارجيــــة  العمانيــــة 
انطلقــــت منهــــا مواقــــف عمــــان ورؤيتها 
وتعاملهــــا مع مختلف القضايا الخليجية 
والعربية والإقليمية والدولية، هي العمل 
الجاد والمخلص من أجل تحقيق السلام 
والأمن والاســــتقرار في الخليج والمنطقة 

العربية وعلى مستوى العالم.
الســــلطنة  سياســــات  أن  وأضــــاف 
ومواقفها اتســــمت على الدوام بالوضوح 
والشــــفافية والصراحة فــــي تعاملها مع 
ســــواء  والتطورات،  المواقــــف  مختلــــف 
كانت على المســــتوى الثنائــــي أو متعدد 
الأطراف أو الجماعي، مما جعلها موضع 
تقدير إقليمي ودولي واســــع النطاق على 

مستوى قيادات العالم وشعوبه.
وقــــد كان ذلــــك ســــببا في مــــا تحظى 
ثقــــة  مــــن  العمانيــــة  الدبلوماســــية  بــــه 
وتقديــــر إقليمي ودولي، كمــــا أهلها ذلك، 
بحســــب قوله، لتكون طرفــــا فاعلا في كل 
الجهود الخيرة الســــاعية لحل المشكلات 
الخليجية والإقليمية وغيرها على امتداد 

العقود الماضية.
وتابــــع بالقــــول إن الســــلطنة تقــــوم 
بالكثيــــر من الجهــــود غيــــر المعلنة، من 
أجل تقريب المواقــــف وتجاوز الخلافات 
بين الأطــــراف المعنية بمشــــكلات عديدة 

خليجية وعربية وإقليمية ودولية.
وأكد رشــــوان أن السياســــة العُمانية 
ومواقف الســــلطنة كافة تقوم على مبادئ 
عديدة، منها حســــن الجوار وعدم التدخل 
فــــي الشــــؤون الداخليــــة للــــدول الأخرى 
التدخــــل  ورفــــض  ســــيادتها،  واحتــــرام 

علــــى أي نحــــو فــــي الشــــؤون العمانية 
الداخليــــة والالتزام بمبادئ الحق والعدل 
والإنصــــاف وحــــل المنازعــــات بالطــــرق 
السلمية والعمل على الأخذ بسبل الحوار 
المشــــتركة  المصالح  وتعزيــــز  الإيجابي 
والمتبادلــــة، ودعم الجهــــود الطيبة التي 
تقــــوم بها المنظمــــات الإقليمية والدولية 
مــــن أجل الســــلام وتعظيم التعــــاون بين 

الدول والشعوب.
وبيّــــن أن ســــلطنة عُمــــان ترفض كل 
صيغ الاســــتقطاب إقليميا ودوليا، إدراكا 
منها بأن ذلك لا يســــهم في حل المشــــاكل 
والخلافــــات، ســــاعية، بدلا مــــن ذلك، إلى 
إتاحــــة الفــــرص لتحقيــــق قــــدر أكبر من 
الأطــــراف،  لمواقــــف  والإدراك  التفاهــــم 
معتبــــرة أن ذلــــك يســــهم فــــي تقصيــــر 
المســــافات وبناء الجســــور بين الأطراف 
المختلفة، وهو مــــا أدى إلى نجاحها في 
الوصــــول إلى حلــــول مقبولة لمشــــكلات 
كانــــت تشــــكل تهديدا للأمن والاســــتقرار 

إقليميا ودوليا.
ولفــــت الكاتــــب والمحلل السياســــي 
المصري عاصم رشــــوان إلى أن ســــلطنة 
عمان لم تسع أبدا إلى استغلال جهودها 
لتحقيــــق مصالح ذاتيــــة ولا توظيفها من 
أجل أجنــــدة خاصة، وأرجــــع ذلك إلى أن 
الســــلطنة مهتمة وملتزمة دوما بالسعي 
من أجل أن يعُم الأمن والاستقرار والسلام 
والوئام بين دول وشــــعوب المنطقة، كما 
أنهــــا لم تقم أبدا ببنــــاء علاقات مع طرف 
على حســــاب أطــــراف أخرى وذلــــك وفقا 

لقوله.

واعتبــــر رشــــوان أن مواقف ســــلطنة 
عمان وتصرفاتها وتعاملاتها مع مختلف 
التطورات الخليجية والعربية والإقليمية 
والدوليــــة علــــى مــــدى عقود وســــنوات، 
وحتــــى اليــــوم، لــــم تكــــن إلا اســــتجابة 
أمينة للمنطلقات والأســــس الثابتة التي 

ارتضتهــــا باعتبارها دولة مســــتقلة ذات 
ســــيادة تصــــوغ وتدير علاقاتهــــا وتتخذ 
مواقفهــــا بما يحقق مصالحهــــا الوطنية 
دون الإضــــرار بمصالــــح الــــدول الأخرى، 
وبحسب قوله، فقد أكدت أحداث الماضي 
القريب والبعيد ســــلامة مواقف السلطنة 
وصــــواب قراءتهــــا الدقيقــــة والواقعيــــة 
للأحــــداث وبُعــــد نظرهــــا فــــي الكثير من 

المواقف.
الرئيسي  والمتحدث  المُحاضر  ورأى 
بالندوة أن ســــلطنة عُمان تُشكل نموذجا 
للتصالح مع النفس فــــي مواقفها وردود 
أفعالهــــا، وأنها نســــجت صــــورة مثالية 

للتناغم بين شعبها ومؤسساتها كافة.
كما أنه يحســــب لعُمان وقيادتها تلك 
المواقف التي تميّزت بها الســــلطنة تجاه 
الكثير مــــن قضايا المنطقة، واســــترجع 
بعــــض القضايا التي كان للســــلطنة فيها 
موقــــف متفــــرد، مثــــل موقفهــــا المتعلق 
بالتعامل مع المسألة العراقية – الكويتية، 
حيث ظلت تسعى حتى اللحظات الأخيرة 
إلى انســــحاب القــــوات العراقيــــة تفاديا 
لاندلاع حــــرب الخليج الثانية، المســــماة 
حرب تحرير الكويت، محذرة بكل وضوح 
وشــــفافية من مخاطرها وتداعياتها على 
المنطقة في حينها بكل ما يحمله ذلك من 

مخاطر.
ونوّه عاصم رشــــوان بــــأن بالرغم من 
ذلك الموقف، إلا أن السلطنة لم تتخل عن 
التزاماتها في اتفاقيات الدفاع المشــــترك 
التعــــاون  مجلــــس  دول  بيــــن  الموقعــــة 
الخليجي الســــت، حيث شــــاركت بقوات 
عســــكرية ضمن قوة ”درع الجزيرة“ لدول 
مجلــــس التعــــاون الخليجي التــــي كانت 
ترابط آنــــذاك في منطقة ”حفــــر الباطن“ 
بالمملكة العربية السعودية حتى الانتهاء 

من تحرير الكويت.
وقــــال إن مــــن المهم الإشــــارة إلى أن 
عمــــان ربما كانت الوحيــــدة التي رفضت 
تعويضــــات  قائمــــة  فــــي  نفســــها  إدراج 
”المتضررين من حــــرب الخليج“ مترفعة، 
معتبــــرة ما قدمته واجبــــا مبدئيا، وليس 

عملا مدفوع الأجر؟
واســــتعرض المحاضــــر العديــــد من 
المواقف التي تُحســــب لعُمــــان وقيادتها 
الحكيمة، السابقة والحالية، ومنها أنها لم 
تكن يوما طرفا في الاســــتقطابات العربية 
– العربية ما خفي منهــــا وما بطن، إيمانا 
منها بــــأن كل ما يجري في هذا الســــياق 
ليس سوى سحابات في الأجواء العابرة 
بين الأشــــقاء ســــرعان ما تنقشــــع، وأنها 
تبقى مجــــرد متغيرات لا يجــــوز أن تمتد 
تأثيراتها الســــلبية إلى الثوابت العربية 
– العربيــــة التي كانت وســــتبقى دوما هي 

محــــور انطلاق السياســــة العمانية تجاه 
الأشــــقاء فــــي العالــــم العربــــي، ومن تلك 
المواقف موقف الســــلطنة تجاه القضية 
السورية، وموقفها تجاه القضية الليبية 
وغيــــر ذلك من القضايا، كما اســــتعرضت 
الندوة موقف ســــلطنة عُمــــان من القضية 

الفلسطينية والأحداث الجارية في غزة.
وثمّنــــت المحاضــــرة مواقــــف وزيــــر 
حمــــد  بــــن  بــــدر  العمانــــي  الخارجيــــة 
البوســــعيدي، تجاه القضية الفلسطينية، 
وهو الموقــــف الذي جاء معبّــــرا عن فهم 
عمانــــي عميق لجذور الصــــراع مع العدو 
الإســــرائيلي، كمــــا جــــاء ليؤكــــد التــــزام 
الســــلطنة الثابت بمبــــادئ ارتضتها هي 
لسياســــاتها الخارجيــــة في شــــأن قضية 

العرب والمسلمين الأولى.
وشــــددت المحاضرة على أن سياسة 
ســــلطنة عمــــان الخارجية تجــــاه قضايا 
المنطقة بشــــكل عام والعلاقــــات العربية 

البينيــــة بشــــكل خاص، تُبيّــــن وبوضوح 
أن الســــلطنة كانت قارئــــة بعناية لأحداث 
التاريخ مســــتفيدة من دروســــها، وهو ما 
أنتج سياسة تجري وفق معايير وضوابط 
ثابتة وحاكمــــة قوامها تجاوز المتغيرات 
لحســــاب الثوابــــت، والاحتفاظ لنفســــها 
بمسافة تضمن لها حيادا إيجابيا يؤهلها 
في الوقت المناســــب لتكون وجها مقبولا 
لدى الفرقاء بما يسمح لها بهامش واسع 
للمناورة من أجل التحرك باتجاه مســــاع 
حميــــدة لتحقيــــق التوافق وصــــولا إلى 
حلول ســــلمية تراعي مصالح الشــــعوب، 

وتمنع الانزلاق نحو الصراعات.
السياســــة  المحاضــــرة  وتناولــــت 
والقائمة  للســــلطنة،  العادلــــة  الداخليــــة 
على أســــاس المواطنة وتماسك النسيج 
المجتمعــــي والتســــامح وقبــــول الآخر.. 
جميعهــــا أكســــبت عمــــان مكانــــة عربية 
وعالمية متميــــزة حتى أصبحت الصورة 

الذهنيــــة للمواطن العماني ودولته خارج 
الحدود عاكسة بصدق لكل هذه المفاهيم 
الإيجابية.. ”مستوجبة الانحناء احتراما 
لعمــــان الدولــــة وعمان الســــلطان وعمان 

الشعب“.
وحضــــر الندوة عــــدد مــــن المفكرين 
والعرب  العمانيين  والكتــــاب  والباحثين 
بينهم الشيخ ســــيف بن هاشل المسكري 
الأمين العام المســــاعد الأســــبق للشؤون 
السياسيّة بمجلس التعاون لدول الخليج 
بالهيئــــة  الســــابق  والعضــــو  العربيّــــة، 
لــــدول  الأعلــــى  للمجلــــس  الاستشــــاريّة 
والإعلامي  الخليجــــي،  التعــــاون  مجلس 
والمحلل السياســــي حســــين عبدالغني، 
والكاتب سعيد عبده، رئيس مجلس إدارة 
دار المعــــارف ورئيس اتحاد الناشــــرين 
المصريين، بجانب جمهور كبير من روّاد 
الــــدورة الـ28 من معرض مســــقط الدولي 

للكتاب.

 لنــدن - يشــــكل الأمن الســــيبراني في 
أفريقيا تحديا متزايدا مع تزايد استخدام 
التكنولوجيــــا والاتصــــالات فــــي مختلف 
جوانب الحياة اليومية والأعمال التجارية 
والحكوميــــة. ومــــع ذلــــك، فــــإن التركيبة 
الاقتصادية والاجتماعية المتنوعة للقارة 
الأفريقية تجعل التحديات في مجال الأمن 

السيبراني تتفاوت من بلد إلى آخر.
وتقول الباحثة نينا إيفياني – أجوفو 
في تقرير نشــــره المعهد الملكي للشؤون 
الدوليــــة البريطانــــي (تشــــاتام هــــاوس) 
إن أفريقيا شــــهدت موجة مــــن الهجمات 
الســــيبرانية في عــــام 2023، ضــــد أنظمة 
وأنظمــــة  الأفريقــــي  الاتحــــاد  مفوضيــــة 
بيانات الحكومة الكينية والبنية التحتية 

للانتخابات النيجيرية وغيرها.
ويبــــدو أن الهجمــــات كانــــت جــــرس 
إنذار للاتحــــاد الأفريقي، مما دفع مجلس 
الســــلام والأمن التابع له إلى جعل الأمن 
السيبراني 

نقطة رئيسية على جدول الأعمال في قمة 
هذا العام، التي عقدت في أديس أبابا.

أجوفــــو، تــــم  وبحســــب إيفيانــــي – 
تحقيــــق إنجــــازات حقيقية، فقــــد تناول 
قــــادة الدول الأفريقية عددا من المســــائل 
المتعلقــــة بالأمن الســــيبراني، وهو أول 
إجراء ملحوظ بشــــأن هــــذه القضية منذ 
أن أنشــــأ الاتحاد الأفريقي إســــتراتيجية 
التحول الرقمي لأفريقيا في فبراير 2020.

وخــــلال القمــــة، تم توجيــــه مفوضية 
الاتحــــاد الأفريقــــي للإســــراع فــــي وضع 
إســــتراتيجية قاريــــة للأمن الســــيبراني. 
كما تــــم اعتماد سياســــة قاريــــة لحماية 
الأطفال على شبكة الإنترنت، وتم الاتفاق 
على موقف أفريقي مشــــترك بشأن تطبيق 
القانون الدولي فــــي الفضاء الإلكتروني، 

وهو تطور مهم للغاية.
ولاتزال ”اتفاقية مالابو“، وهي اتفاقية 
طموحة لأمن المعلومات على مستوى قارة 
أفريقيا، 

غيــــر موقعة من قبل معظــــم دول الاتحاد 
الأفريقي، مما يحد من مصداقيتها.

وبدون مصادقة أوسع، وتعاون أفضل 
في مجال الدبلوماســــية الســــيبرانية، قد 
تجد الدول الأعضــــاء صعوبة في تطوير 
جدول أعمال الأمن الســــيبراني الأفريقي 

المتماسك المطلوبة.
والأمن السيبراني هو مشروع رئيسي 
في جدول أعمال الاتحــــاد الأفريقي، ومع 
ذلك فــــإن الــــدول الأعضــــاء تعرضت في 
الســــنوات القلائل الماضيــــة، لانتقادات 

لفشلها في تحديده ضمن أولوياتها.
الأفريقــــي  الاتحــــاد  دول  وتواجــــه 
تحديــــات كبيرة ومتنوعة فــــي ما يتعلق 
بالأمــــن الســــيبراني بســــبب ســــياقاتها 
والثقافيــــة  والاجتماعيــــة  السياســــية 

المتباينة للغاية.
كما تــــم تهميــــش أفريقيا ســــابقا في 
الســــيبراني  الأمــــن  حوكمــــة  منتديــــات 

العالميــــة، على الرغم مــــن أن هذا يبدو أنه 
قــــد تغير، حيــــث أظهرت الــــدول الأفريقية 
اهتماما واضحا بمفاوضات الأمم المتحدة 
للاتفــــاق علــــى معاهــــدة عالميــــة للجرائم 

السيبرانية.
وفــــي الواقــــع، يمكن تفســــير تطوير 
مجموعة أفريقية خلال المفاوضات كدفعة 
جديــــدة من جانــــب دول الاتحاد الأفريقي 
للتعاون إســــتراتيجيا على تحسين الأمن 

السيبراني في القارة.
وبرزت لحظة مهمة أخرى في التعاون 
بمجال الأمن السيبراني خلال قمة الاتحاد 
الأفريقــــي، بالاتفاق على موقــــف أفريقي 
مشــــترك على تطبيق القانون الدولي في 

الفضاء السيبراني.
وقاد العملية برمتها مجلس الســــلام 
والأمن التابــــع للاتحــــاد الأفريقي ويقدم 
إعــــادة صياغة أفريقية ســــياقية لإمكانية 
تطبيــــق قواعد ومبادئ القانــــون الدولي 

التقليدية في الفضاء السيبراني.
ويعنــــي هــــذا أن الــــدول الأعضاء في 
الاتحاد الأفريقي قد أكــــدت علنا، من بين 
أمــــور أخــــرى، التزاماتها بدعــــم القانون 
الدولــــي في حوكمــــة الأمن الســــيبراني، 
وضمــــان ســــلوك الدولــــة المســــؤول في 
الفضاء السيبراني وفقا لمعايير القانون 

الدولي.
أجوفو ذلــــك بأنه  وتــــرى إيفيانــــي – 
خطوة إيجابية جدا. ولكن بوسع الاتحاد 
الأفريقي أن يفعل المزيد لتســــهيل تعاون 

أفضل في مجالات مهمة أخرى.
الأفريقــــي  الاتحــــاد  دول  وتحتــــاج 
بشــــكل عاجل إلى مواءمة إستراتيجياتها 
الدبلوماســــية الســــيبرانية بشكل أفضل. 
ويــــرى الكثيــــرون أن الصيــــن وروســــيا 
شريكان رئيســــيان في الأمن السيبراني، 

حيث أن موقف روســــيا فــــي المفاوضات 
حــــول معاهدة الأمــــم المتحــــدة للجرائم 
الإلكترونية ، على ســــبيل المثال، مدعوم 

من قبل العديد من الدول الأفريقية.
وترى دول أخــــرى المزيد من الوعود 
فــــي العمل مــــع الشــــركاء الغربيين، مما 
يخلــــق مخاطــــر بــــأن يتعــــرض التعاون 
الأفريقــــي فــــي مجــــال الأمن الســــيبراني 
للخطــــر بســــبب التنافس بيــــن الولايات 

المتحدة والصين.

وبــــدون وجــــود علاقات دبلوماســــية 
ستستمر  إستراتيجيا،  محددة  سيبرانية 
أفريقيــــا فــــي مواجهة تحديــــات في بناء 
قــــدرات الأمن الســــيبراني على مســــتوى 
القــــارة، مع انقســــام سياســــتها بدلا من 

تعزيزها من قبل القوى الخارجية.
ويمكــــن للاتحــــاد الأفريقــــي أن يقدم 
مســــاهمة قيمــــة هنــــا، من خــــلال توفير 
منصات للتعــــاون الدولي في مجال الأمن 
الســــيبراني، والمســــاعدة فــــي ضمان أن 
العلاقات الدبلوماسية الأفريقية في مجال 
الأمن الســــيبراني مــــع الغرب وروســــيا 
والصين ليســــت تابعة، بــــل تتطور على 

أساس عملي وتشغيلي.
وســــتوفر اتفاقية مالابو التي تحتاج 
إلــــى تصديق المزيد من الــــدول الأفريقية 

عليها، والتي توفــــر فهما أفريقيا موحدا 
مفيدا  أساســــا  الســــيبرانية،  للسياسات 

لهذا الدور.
وصــــورت اتفاقية الاتحــــاد الأفريقي 
بشأن الأمن السيبراني وحماية البيانات 
الشــــخصية (اتفاقية مالابــــو) ، التي تمت 
صياغتهــــا في عام 2011 واعتمدت في عام 
2014، أفريقيــــا علــــى أنها قارة مســــتعدة 
لمعالجــــة الأمــــن الســــيبراني مــــن خلال 

إجراءات جادة وموحدة.
ومــــن شــــأن ذلــــك أن يجعــــل أفريقيا 
المنطقــــة الوحيدة فــــي العالم التي لديها 
اتفاق قاري يجمع بين الأمن الســــيبراني 
وأمــــن المعامــــلات الإلكترونيــــة وحماية 

البيانات الشخصية في معاهدة واحدة.
ولــــم تدخل الاتفاقية حيــــز التنفيذ إلا 
في الثامن من يونيو 2023، بعد تأخيرات 
خطيــــرة فــــي التصديــــق عليها مــــن قبل 
أعضاء الاتحــــاد الأفريقي. وحتى في ذلك 
الحين، لم تصدق عليها سوى 15 دولة من 
أصل 55 دولة في الاتحــــاد الأفريقي، مما 

حد من مصداقيتها القارية.
ولســــوء الحظ، ومنذ دخول الاتفاقية 
حيــــز التنفيذ في عــــام 2023، لــــم تصدق 
عليها سوى دولة أفريقية أخرى هي ساو 
تومي. ولم تصدق أي مــــن الدول الكبرى 
في أفريقيا، بما فــــي ذلك مصر والجزائر 
وكينيــــا  أفريقيــــا  وجنــــوب  ونيجيريــــا 
والمغــــرب وإثيوبيا التي يقــــع فيها مقر 

الاتحاد الأفريقي.
أجوفــــو إنه يجب  وتقــــول إيفياني – 
إحراز تقدم أفضل بشــــأن اتفاقية مالابو، 
فالقيــــام بذلك من شــــأنه أن يمنح الاتحاد 
الأفريقــــي القــــدرة على أن يصبــــح منبرا 
إقليميا لإدارة الأمن السيبراني الخاضعة 

للمساءلة.
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ســــــلطنة عمان تحافظ على علاقات جيدة مع مختلف دول المنطقة ما يؤهلها 
للعب دور الوســــــاطة في عدة أزمات إقليمية. وتســــــتند الخارجية العمانية 
على مبدأ الحياد في سياســــــاتها ما مكنهــــــا من تحقيق اختراقات في عدة 

بؤر توتر.

السياسة الخارجية العمانية في معترك الأحداث الإقليمية

أفريقيا أمام تحدي كسب رهان الأمن السيبراني

السلطنة تعمل على تحقيق السلام والاستقرار في الخليج والمنطقة والعالم

سياسة خارجية نشطة 

يره و نيجيري ا ت ب لانتخ
ويبــــدو أن الهجمــــات كانــــت جــــرس 
إنذار للاتحــــاد الأفريقي، مما دفع مجلس 
الســــلام والأمن التابع له إلى جعل الأمن 

كتروني، الإ ء فض ا ي ف ي دو ا نون ق ا
وهو تطور مهم للغاية.

وهي اتفاقية ”اتفاقية مالابو“، ”ولاتزال

طموحة لأمن المعلومات على مستوى قارة

في ثق وا ي والاجتم ي س سي ا
المتباينة للغاية.

كما تــــم تهميــــش أفريقيا ســــابقا في
الســــيبراني الأمــــن  حوكمــــة  منتديــــات  ن ل ج ى إ بع ن و م

السيبراني 
ر وى ى و ن و
أفريقيا،

ي يبر ن و ي

مبادرات متعثرة 

السياسة العمانية تقوم 
على مبادئ حسن الجوار، 

وعدم التدخل في الشؤون 
الداخلية للدول وحل 

المنازعات بالطرق السلمية

اتفاقية مالابو، وهي 
اتفاقية طموحة لأمن 

المعلومات على مستوى 
القارة، لاتزال غير موقعة 

من قبل معظم الدول

حجاج سلامة
كاتب مصري
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الحر مفتاح متعدد 

الاستعمالات

يُعتبر ما فعله ميشال عون 
الرئيس السابق للجمهوريّة 

اللبنانية الذي انتقد حديثا ”حزب 
الله“ على فتحه جبهة جنوب لبنان 

وربط مصير لبنان بحرب غزّة، 
محاولة بائسة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه 
من سمعته وسمعة تياره السياسي.

فقد هذا التيار الذي يسمّي 
نفسه ”التيار الوطني الحر“ نسبة 

كبيرة من مؤيديه بعدما اكتشف 
معظم مسيحيي لبنان أن ميشال 
عون وصهره جبران باسيل ليسا 

سوى تابعين لـ”حزب الله“. استفاق 
ميشال عون وجبران باسيل بعد 

فوات الأوان. لن تفيد استفاقتهما 
على الحزب وإيران ودورهما في 
شيء. يؤكد ذلك الواقع القائم في 

لبنان، وهو واقع أن البلد صار تحت 
السيطرة الإيرانيّة، مثله مثل العراق. 
لا مجال لأي كلام عن سيادة لبنانية 
بعدما صار قرار الحرب والسلم في 

لبنان في يد ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
التي لا يهمها غير تسجيل نقاط في 
المنطقة مستفيدة إلى أبعد حدود من 

حرب غزّة.
يظلّ أسوأ ما في الظاهرة 

العونيّة، نسبة إلى سلوك رئيس 
الجمهوريّة السابق، تلك القدرة على 
الاستخفاف بعقول الناس، خصوصا 

عقول المسيحيين اللبنانيين، من 
جهة، ولعب دور الأداة بسهولة ليس 
بعدها سهولة من جهة أخرى. بقدرة 
قادر، صار ميشال عون الآن حريصا 

على مصلحة لبنان وعلى رفض 
الربط بين مصير البلد ومصير قطاع 

غزّة. أين كان ميشال عون، ومعه 
صهره جبران باسيل، حين تورط 

”حزب الله“ في الحرب التي يشنها 

النظام السوري على شعبه منذ آذار 
– مارس 2011؟

رفض ميشال عون وجبران 
باسيل، في ضوء ارتباط كلّ منهما 
بمصلحته الشخصيّة أي كلام عن 

دور ”حزب الله“ وإيران في تهجير 
الشعب السوري من أرضه. كان 

همّهما محصورا في الوصول إلى 
قصر بعبدا (قصر الرئاسة) بأي ثمن 

كان. كانا يرفضان دائما استيعاب 
أن في أساس مشكلة اللاجئين 

السوريين في لبنان ما فعله بهم 
”حزب الله“ وميليشيات إيرانيّة 

أخرى في سوريا من جهة ورفض 
النظام، من جهة أخرى، عودة هؤلاء 

بصفة كونهم سنّة إلى البلدات 
والقرى التي هجروا منها.

من الواضح، في ضوء التجارب 
التي مرّ فيها اللبنانيون مع ميشال 

عون، أن الرجل لا يمتلك سوى 
الرغبة القاتلة في أن يكون في 

السلطة. من أجل الوصول إلى موقع 
رئيس الجمهوريّة، قبل توقيع وثيقة 

مار مخايل. قبل تغطية كلّ ارتكابات 
”حزب الله“، بما في ذلك حرب صيف 

2006 ثم الاعتصام في وسط بيروت 
بغية تدمير الاقتصاد اللبناني 

وتدمير العاصمة. ذهب ميشال عون، 
الحاقد على كلّ رجل ناجح في تاريخ 

لبنان، إلى تغطية اغتيال اللواء 
وسام الحسن. لم يخجل من مهاجمة 

وسام الحسن في الأيام والأسابيع 
التي سبقت تفجير السيارة التي 

كان فيها.
طوال سنوات، قام ميشال عون 

وجبران باسيل بدور الأداة لدى 
إيران. من يرفض أي تحقيق دولي 
في تفجير مرفأ بيروت لا يمكن أن 

يكون أكثر من أداة. من يتذكّر كيف 
أن ميشال عون، رئيس الجمهوريّة 

في آب – أغسطس 2020، قطع 
الطريق فورا على أي تحقيق جدّي 
في الكارثة التي نجمت عن تفجير 

المرفأ الذي كانت نيترات الأمونيوم 
تخزن في أحد عنابره؟ رفض ميشال 

عون مع جبران باسيل، الذي كان 
الرئيس الآخر للجمهوريّة، بل 

الرئيس الحقيقي للجمهوريّة، كشف 
هويّة من خزن الأمونيوم في المرفأ 
وما وجهة استخدام هذه المادة؟

 سبق لميشال عون في الماضي 
لعب دور الأداة لدى صدّام حسين، 

كان يريد ”تكسير رأس“ الرئيس 
السوري الراحل حافظ الأسد في 

الأعوام 1988 و1989 و1990. إذا به 
يهرب من قصر بعبدا الذي كان 
فيه بصفة كونه رئيسا لحكومة 

مؤقتة بمجرد تحليق أول طائرة 
”سوخوي“ سورية في سماء قصر 

بعبدا. ترك جنوده يموتون في 
أرض المعركة. لم يكن يعرف شيئا 
عن السياسات الإقليمية والدولية. 

المخيف في الأمر أنّ الفرنسيين الذين 

لجأ إلى سفارتهم في بعبدا أخذوه 
إلى مرسيليا ثمّ إلى باريس حيث 
رفض العميد ريمون إده استقباله 
نظرا إلى أنّه يعرف قماشة الرجل 
ومدى احتقاره للمبادئ الوطنيّة. 

حذّر ريمون إده منذ العام 1999 
من وصول ميشال عون إلى رئاسة 

الجمهوريّة. قال وقتذاك بالحرف 
الواحد: ”ميشال عون يريد الوصول 
إلى رئاسة الجمهوريّة. ويل للبنان 

إذا وصل“.

لم يعرف ميشال عون، الذي 
دمّر صهره قطاع الكهرباء في 

لبنان، الخروج من دور الأداة. ترقى 
”الجنرال“ في أحد الأيام، أي يوم 

توقيع وثيقة مار مخايل في السادس 
من شباط – فبراير 2006 من دور 

الأداة إلى دور الأداة عند الأدوات. 
صار أداة عند الحزب الذي ليس 
سوى لواء في ”الحرس الثوري“ 

الإيراني والذي مكنه من الوصول 
إلى رئاسة الجمهورية في آخر شهر 

تشرين الأوّل – أكتوبر 2016. لم 
يخرج ميشال عون وجبران باسيل 

من قصر بعبدا إلاّ بعد تمرير اتفاق 
ترسيم الحدود البحرية بين لبنان 

وإسرائيل. هذا الاتفاق في مصلحة 
إسرائيل. لا تزال إيران تبحث عن 
مكافأة إسرائيلية وأميركيّة على 

سماحها بتوقيع هذا الاتفاق… 
بواسطة ميشال عون ولا أحد آخر 

غيره!
تبقى المشكلة الكبرى في جانب 

من الجمهور المسيحي في لبنان. 
على الرغم من مسؤولية ميشال عون 

عن تهجير أكبر عدد من المسيحيين 
من لبنان، لا يزال هناك من يقف 

معه. هناك مسيحيون لا يليق بهم أن 
يكونوا أكثر من جزء من قطيع غنم 

يأخذه الراعي نحو الذبح.
كلّ ما في الأمر أن موقف ميشال 

عون من حرب غزة وربط لبنان بها لا 
يقدّم ولا يؤخر. ليس التيار العوني 

سوى برتقالة عصرها ”حزب الله“ 
ثم رماها بعدما صارت مجرد برتقالة 
جافة. يعرف ميشال عون، الذي حرم 
صهره اللبنانيين من الكهرباء، أن لا 

حدود للانتهازية. سيمارس لعبته 
المفضلة القائمة على إفراغ لبنان 

من مسيحييه إرضاء لـ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ التي ارتضى أن يكون 

أداة من أدواتها.

استفاقة متأخرة لميشال عون

في المأثور الشعبي ”التجار 
هم من يحرسون السوق، وهم 
من يحمون بضائعهم وممتلكاتهم 

من اللصوص، وليس أعوان الأمن“، 
هذه ملامح قاعدة اقتصادية وحتى 

إستراتيجية، لما يتعلق الأمر بتجارة 
أوسع وبمبادلات تتعدى الحدود، وهو 
ما يمكن إسقاطه على خطوة الجزائر 

لإقامة مناطق تبادل حر مع دول 
مجاورة، في إطار إستراتيجية انفتاح 

وتكامل إقليمي.
خمس مناطق للتبادل الحر مع 

خمس دول مجاورة، هو مشروع 
لا ينطوي على الأبعاد التجارية 

والمبادلات فقط، بل يتضمن قراءة 
إستراتيجية تبحث عن نسج خيوط 
تكتل إقليمي بما يحمله من أهداف 

إستراتيجية واقتصادية. فتفعيل 
النشاط الاقتصادي والمبادلات الثنائية، 
هو آلية جد فعالة لاستقطاب الناشطين 

في قنوات رسمية وشرعية، بدل 
محاربتهم ومعاقبتهم بسبب التهريب.

ومناطق التبادل بما توفره من 
مزايا وامتيازات للناشطين في القطاع 

الاقتصادي، ستكون قاطرة للنهوض 
بالتنمية المحلية وتحسين الظروف 

الاجتماعية والمساهمة في ترقية 
الخدمات والبنى التحتية؛ فالكثير 

من مثل هذه المشاريع بدأت ببئر ماء 
أو محطة استراحة وانتهت بأسواق 

كبيرة.
في الجزائر مثلا، تذكر الكثير من 

الشهادات أن مدنا مزدهرة وأقطابا 
اقتصادية محلية، بدأت بلا شيء 

وصارت على ما هي عليه الآن، بفضل 
فكرة سوق أقيم على محيط بئر ماء أو 

محطة للراحة في مفترق طرق، وهو 
سيناريو غير مستبعد في مشاريع 

مناطق التبادل الحر إذا أنجزت وفق 
المعايير والمقاييس اللازمة.

ولعل نموذج مدينة وادي سوف 
خير مثال على المشروع، فهي منطقة 

تبادل حر غير معلنة، تكفي زيارة 
خفيفة للمدينة لمعاينة معالم ذلك، 

فهي المدينة الجزائرية الوحيدة التي 
يصادف الزائر فيها لوحات ترقيم 

مركبات من كل الولايات ومن دولتي 
الجوار تونس وليبيا.

حركية تجارية ومبادلات كبيرة 
في المدينة، تجلت معالمهما في 

التوسع العمراني وتوسع الخدمات 
وكثرة الأسواق والمناطق الصناعية، 
وعدد الوافدين محليا وإقليميا، لكن 

كل ذلك ظل إلى غاية الآن يمر عبر 
التهريب والقنوات غير الشرعية، وهو 

ما فوت على البلدان الثلاثة فرصة 
تنمية وتفعيل علاقات اقتصادية 

نسجتها خيوط اجتماعية عريقة بحكم 
الجغرافيا والجوار.

الحركية الاقتصادية والتجارية 
في الشريط الحدودي الشرقي، فرضها 
منطق المصالح والعوائد منذ عقود من 

الزمن، بينما الإرادات السياسية لم 
ترتق إلى ذلك المستوى، وبدل احتواء 

الحركية وتوسيع الاستفادة منها، 
ظل يجري التعامل معها كظاهرة غير 

شرعية يعاقب عليها القانون.
وبعيدا عن التأويلات السياسية 

التي لفّت مشروع مناطق التبادل 
الخمس، في إطار تحولات إستراتيجية 
تعرفها المنطقة خاصة بعد دخول قوى 
فاعلة على الخط، فإن خطوة الجزائر 

مع دول الجوار تبقى خيارا مشروعا 
وحقا لا غبار عليه، فهي التي تقتسم 

جوارا جغرافيا واجتماعيا حتميا 
مع تونس وليبيا والنيجر ومالي 

وموريتانيا والمغرب.
يستوجب الاعتراف بأن الجزائر 
تأخرت كثيرا في مثل هذه المشاريع، 

فما يلاحظ في مدينة وادي سوف 
ينطبق على مدن حدودية أخرى على 

غرار تندوف وتمنراست وإليزي وبرج 
باجي مختار، فهناك الحدود لا توجد 

إلا على الأوراق فقط، لأن السكان 
وتوزع العائلات بين البلدان المتجاورة 

وحركة الأفراد المستمرة يستوجبون 
احتواءهم في قنوات شرعية بما يخدم 

مصالح الجميع.
على شريط حدودي بري تقتسمه 
الجزائر مع دول الجوار يقدر بنحو 
سبعة آلاف كيلومتر، تطرح المسألة 
الأمنية بشدة منذ أمد طويل، فهناك 

تتحرك آلة الهجرة السرية والتهريب 
والاتجار بالمواد المحظورة، والجماعات 
المسلحة، وازدادت شدتها مع التحولات 

التي شهدتها المنطقة، لكن السؤال 
المطروح أي كمّ من الإمكانيات التي 

يتوجب على الجزائر رصدها لحماية 
حدودها، وهل تكفي المقاربة الأمنية 

وحدها لتحقيق ذلك؟
منذ سنوات دعا ناشطون 

سياسيون إلى المزج بين عسكرة 
ومدننة الحدود للحفاظ على سلامة 

الوطن، وأول أوجه مظاهر المدننة 
تشجيع الحياة الاجتماعية والمبادلات 
وترقية الخدمات في المدن الحدودية، 

لاحتواء جزء كبير مما هو غير شرعي، 
وهو ما يحيد هامش المخاطر، ويدرج 

المدنيين كما العسكريين في المهمة، 
ليس لأداء دور المخبرين الأمنيين، بل 

لحماية أنشطتهم ومبادلاتهم، ومناطق 
التبادل الحر هي فضاء مثالي لتحقيق 

المقاربة.
بهذا الطرح يتحقق المأثور الشعبي 

والقاعدة الاقتصادية معا، فهناك 
ظواهر ينتجها ويفرضها المجتمع مهما 
كانت حذاقة وذكاء المقاربة الأمنية، وما 
يتم تداوله عن حيل المهربين ومعاركهم 
مع الأمن والجمارك خير دليل على ذلك، 

فلما قررت السلطات الجزائرية غلق 
الحدود كليّا بسبب وباء كورونا، تروي 

شهادات من وادي سوف أن موردين 
كبارا من المدينة كانوا يستوردون 

بضائعهم نحو ليبيا، ثم يتم تهريبها 
إلى داخل الحدود.

مدن حدودية مؤهلة لأن تكون أكثر 
من مجرد منطقة للتبادل الحر، ومدينة 

تمنراست على رأسها، لو توفرت 
الإرادة السياسية والإمكانيات اللازمة 

لأمكن لها أن تكون عاصمة أفريقية 
بامتياز، بما تملكه من موقع جغرافي 
ووجهة مفضلة للوافدين من مختلف 

الأقطار، فضلا عن قربها من 15 عاصمة 
أفريقية، أكثر من قربها من عاصمة 

البلاد (2000 كيلومتر).
قيادات دول المنطقة يتوجب عليها 
مواكبة الأبعاد الاجتماعية والتجارية 
والمبادلات، فمناطق للتبادل الحر بين 

البلدان الستة، هي تحصيل حاصل 
متأخر، لأن هناك نسيجا اجتماعيا 

والعلاقات عريقة وحتمية وضرورية 
للأفراد كما للحكومات، وما يجري الآن 

هو وصول متأخر، لأن النشاط ليس 
مبادلات تجارية وعلاقات اقتصادية 

فقط، بل هو تحميل للمسؤولية 
السياسية والأمنية والإستراتيجية 

لروادها والناشطين فيها، للحفاظ على 
مصالحهم أولا وضمان ديمومتها ثانيا.
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ترددت عبارة ”الولايات المتحدة 
في المنطقة، لا أعداؤها يخشونها 
ولا حلفاؤها يثقون بها“ على أكثر من 
لسان من على منابر إعلامية قريبة من 

الإمارات. كان مبعث القصة هو موضوع 
نشره موقع بوليتيكو الأميركي منتصف 
الشهر الجاري. أساس الموضوع هو أن 
دول المنطقة، وخاصة منها الإمارات، لم 
تعد تمنح الولايات المتحدة التسهيلات 

لشن ضربات انتقامية تستهدف 
الإيرانيين أو ميليشياتهم الحليفة. حجب 

هذه التسهيلات كان أقدم من التصعيد 
الحالي بسبب حرب غزة. واشنطن، كما 
هو واضح، صارت أكثر من متذبذبة في 

مواقفها حيال التطورات في الإقليم. هذا 
التذبذب ولّد الشعور بالحيرة في نفوس 

قادة المنطقة، ما جعلهم يقررون عدم 
مسايرة الولايات المتحدة في مواقفها 

تجاه إيران وحلفائها.

لا نعرف من حرك موضوع بوليتيكو. 
الانطباع الأول هو أن الإدارة الأميركية 
هي التي تقف وراء إثارته. هذا أسلوب 
سياسي معتمد لجس النبض عندما لا 

تتلقى واشنطن ردا يتلاءم مع مواقفها. 
لكن كل الأطراف المعنية من مصلحتها 

إثارة الموضوع. دول الخليج تريد إثارته 
لتبلغ الإيرانيين بأنها ليست بصدد فتح 

جبهة عليهم كنتيجة للتصعيد في غزة. 
طهران تريد إثارته ليعلم الجميع بأنها 
قوية بما يكفي لجعل الآخرين يترددون 

في توفير تسهيلات -من قواعد جوية أو 
تحليق عبر الأجواء- للولايات المتحدة 

تساعدها على استهداف إيران. أما 
الميليشيات الموالية لإيران فغايتها من 

إثارة الموضوع هي التذكير بأنها صارت 
قوة مهمة في المنطقة ينبغي للجميع 

أخذها في الاعتبار حين يتم اتخاذ 
قرار يتعلق بالمنطقة. حتى اللاعبون 

الأصغر في حلبة الصراع، يجدون أن 
من مصلحتهم أن تتم الإشارة إلى عدم 

توفيرهم التسهيلات لضرب الميليشيات، 
حتى وإن كانت الحلقة الأخيرة من هذه 

الضربات قد تمت بسبب استهداف 
قاعدة أميركية في الأردن أو أن الطائرات 
البريطانية لا بد أن تعبر المجال الجوي 

المصري في طريقها من قواعدها في 
قبرص نحو الأهداف في اليمن.

”لا أعداؤها يخشونها ولا حلفاؤها 
يثقون بها“ هي عبارة ليست وليدة 
الساعة، بل نتيجة تراكمات كثيرة 

وتناقضات كان الجميع يراها من دون 
التعليق عليها. إيران، المعني الأول 

بالضربات، تعلمت من درس العراق. 
كانت قناة الجزيرة تتباكى على حال 

العراق -بينما تنطلق الطائرات الأميركية 
من القواعد القطرية لتقصف بغداد- ما 

قبل الغزو والإطاحة بنظام صدام 
حسين، وأثناء الغزو. أول ما تسمعه 

الآن من لسان قادة الحرس الثوري 
هو أن دول الخليج هي التي ستدفع 
الثمن. والإيرانيون، وعيًا منهم بأن 

الوعيد وحده لا يكفي، أرفقوا التهديدات 
بضربات قوية نسبت إلى الميليشيات 

في اليمن والعراق. استهداف المنشآت 
النفطية السعودية عام 2019 وقاعدة 
الظفرة الجوية في أبوظبي عام 2022 
كان مندرجا في هذا السياق. هاتان 

الضربتان تحديدا كانتا مفاجأة لإيران 
أكثر من أي بلد آخر. ففي الحالتين، 
لم تتحرك الولايات المتحدة للرد. كل 

الحديث عن حماية الحلفاء في المنطقة 
من الخطر الإيراني، لم يجد له أي تنفيذ 

على أرض الواقع. استكملت الولايات 
المتحدة مسلسل سلبيتها الذي بدأ مع 

الربيع العربي ومر بالاتفاق النووي مع 
إيران من دون الأخذ في الاعتبار القلق 

الخليجي، وصولا إلى تصريحات أقرب 
إلى التهريج أطلقها الرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترامب عن ثمن حماية 

دول الخليج. ترك الأميركيون إيران 
تستكمل ما بدأته في المنطقة عندما انهار 

نظام صدام عام 2003، وصارت أبواب 
العراق مفتوحة لإيران. مفارقات هذا 

الصعود الإيراني لا تلام عليها الولايات 
المتحدة فقط، بل دول المنطقة أيضا 

التي تركت العراق بيد الإيرانيين نتيجة 
التخوف من اتهامها بدعم الإرهاب 

السني. إيران تتوج الآن سيطرتها على 
العراق باستهداف أربيل، آخر منطقة 
عراقية متبقية خارج النفوذ الإيراني.

تحرك الأميركيون، في عهد الرئيس 
ترامب، بشكل اعتباطي لمواجهة 

الإيرانيين. انسحبوا من الاتفاق النووي 
من دون خطة بديلة، ووجهوا إلى طهران 

ضربة قاسية حين تمت تصفية قائد 
فيلق القدس قاسم سليماني ونائب 

قائد الحشد الشعبي العراقي أبومهدي 
المهندس بالقرب من مطار بغداد. عندما 

وصل الرئيس جو بايدن إلى الرئاسة 
ابتدأ عهده بعداء واضح للسعودية وميل 

نحو إيران. سحبت ميليشيا الحوثي 
من قائمة الإرهاب، وأصبح محمد شياع 

السوداني، مرشح الإطار التنسيقي 
والميليشيات الولائية، رئيسا لوزراء 

العراق برضا وموافقة واشنطن. تُركت 
الميليشيات الموالية لإيران لتسيطر على 

أوجه الحياة في العراق وسوريا، بعد أن 
استكملت هيمنتها على لبنان واليمن. 
الولايات المتحدة، في أحسن الأحوال، 

كانت تقوم بدور المتفرج المهتم لا أكثر. 
لكن ما غير الواقع كان حرب أوكرانيا 

أولا ثم حرب غزة. انحازت إيران تماما 
إلى الروس وصارت تزودهم بالمسيرات 

الرخيصة والصواريخ البالستية الدقيقة، 
ثم أوعزت إلى الحوثي باستهداف 

طرق الملاحة البحرية بحجة مضايقة 
الإسرائيليين وحلفائهم، وتركت 

لميليشيات الحشد الشعبي مهمة إزعاج 
القوات الأميركية في العراق وسوريا.

توقيت استهداف القوات الأميركية 
كان مناسبا جدا من وجهة النظر 

الإيرانية؛فسماء المنطقة ملبدة بغيوم 
جرائم تدمير غزة على يد الجيش 
الإسرائيلي والتي ارتُكبت بحماية 
سياسية غربية. ولو لم تطل حرب 

غزة، كما يحدث الآن، لكانت إيران هي 
المنتصر الأكبرفي هذه الحرب (كانت ولا 
تزال المنتصر الأكبر من الغزو الأميركي 

للعراق). الآن تريد الولايات المتحدة 
أن تعيد ترتيب أولوياتها باستهداف 

الحوثي والحشد الشعبي لإيصال 
رسائل إلى الإيرانيين. وفي صحوتها 
السياسية هذه، تعتقد إدارة الرئيس 

بايدن أن هناك دورا للخليجيين عليهم 
الالتزام به.

الخليجيون هذه المرة لم يتحمسوا 
على الرغم من أن هدف المعركة في 

جوانب منها هو السيطرة على الخليج. 
لا شك أن الولايات المتحدة تحمي 

مصالحها في المنطقة. لكنها وهي تقوم 
بذلك، إنما تقوم بحماية المنطقة من 

الإيرانيين. أي سيناريو يوضع لاحتمال 

انسحاب الولايات المتحدة من التزاماتها 
في الخليج والبحر الأحمر والعراق 
وسوريا، يجب أن يضع في اعتباره 

أن هذا الانسحاب سيكون ضوءا 
أخضر لإيران لاجتياح المنطقة. بكل ما 
يحمله التواجد الأميركي من مؤاخذات 
ومشاكل، يظل البديل الواقعي الوحيد 
الذي يفصل الإيرانيين عن هدفهم في 

السيطرة على المنطقة.
لا يمكن إلا تفهّم الغضب الخليجي 
من تذبذب السياسات الأميركية. هذه 

سياسات متقلبة، كانت تتغير مع قدوم 
إدارة ورحيل أخرى، فصارت اليوم 

تتقلب خلال عهد الإدارة نفسها كما 
نشهد في حالة إدارة بايدن. تصرف 

الخليجيون دائما على أساس أن 
رجالات الإدارات الأميركية المتعاقبة هم 

حالة عابرة، وأنهم سيرونهم محامين 
ومستشارين لشركات كبرى بعد انتهاء 
عهدتهم الحكومية. أول ما تسمعه من 
المسؤولين الخليجيين الكبار هو أننا 

باقون بمسؤولياتنا أمام شعوبنا، بينما 
المسؤولون الغربيون راحلون.

لكن الإيرانيين أيضا باقون. وهم 
مرتاحون للفجوة المتزايدة بين دول 

الخليج الرئيسية والولايات المتحدة. هذا 
بالضبط ما كانوا يسعون إلى تحقيقه: 
تراجع الثقة بواشنطن، بل وانعدامها 

لدى البعض. ما الثمن الذي تدفعه إيران 
مقابل هذا الإنجاز الاستراتيجي؟ ضربات 

هامشية توجه إلى الميليشيات الموالية 
لها لا تكفي لهز سلطة تلك الميليشيات 

على دول مهمة في الإقليم، وجنرال 
إيراني تقوم إسرائيل باستهدافه بين 
حين وآخر في الإمكان تعويضه. بكل 

الحسابات، تبدو إيران رابحة من هذه 
المعادلة.

الغضب الخليجي من التذبذب 
الأميركي يقود إلى سياسة النأي 

بالنفس. لكن إذا كان ثمة شيء تعلمناه 
من العيش في الجوار الإيراني فهو أن لا 

شيء اسمه النأي بالنفس عن إيران.

الإثنين 2024/02/26      
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لا أعداؤها يخشونها ولا حلفاؤها يثقون بها.. ولكن

محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي

م

يطرح التقرير الأميركي الذي تم 
تسريبه من البيت الأبيض مؤخراً، 
من خلال مجلة ”بوليتيكو“ والذي يشير 

إلى أن هناك أربع دول عربية -منها 
دولة الإمارات العربية المتحدة- ترفض 

السماح للقوات الأميركية باستخدام 
أراضيها أو منشآتها العسكرية كقواعد 

لانطلاق الطائرات في عمليات شن غارات 
ضد حلفاء إيران والمقصود هنا تحديداً 

ميليشيا الحوثي.
يطرح هذا التقرير سؤالاً كبيراً ألا 

وهو: هل الإدارات الأميركية الديمقراطية 
والجمهورية المتعاقبة منذ عام 1979، 
تريد فعلاً استقرار المنطقة التي تنتج 
ما نسبته 20 بالمئة من الطلب العالمي 

اليومي من النفط والذي يبلغ 99 مليون 
برميل، وهل واشنطن جادة بما يكفي 

بأن تضع حداً لمن يهدد استقرار الملاحة 
الدولية والمنافذ البحرية؟

قد نخرج بإجابتين اثنتين لهذا 
التساؤل؛ الإجابة الأولى مبنية على 

افتراض حسن نوايا الإدارات الأميركية 
في العمل على استقرار هذه المنطقة مع 
أن النوايا الحسنة في العلاقات الدولية 

غير موجودة إلا في حالات نادرة. 
ولكن ما يعرقل تلك ”النوايا“ الطبيعة 
الجيوسياسية لهذه المنطقة المعروفة 

على مدى التاريخ بعدم الاستقرار حيث 
تعمل على إفشال كل الجهود الأميركية. 
وبالتالي على الجميع تقبل هذه السمة 
وهذا الوضع، وعلينا ألا نفكر في طرح 
سؤال حول رغبة الولايات المتحدة في 

استقرار المنطقة كما جاء في عنوان 
المقال.

أما الإجابة الثانية، فهي نفي وجود 
تلك الرغبة، وهي إجابة ربما تتبناها 

الأغلبية التي تدلل على صواب موقفها 
بالقول رغم أن التواجد الأميركي في 

المنطقة دام أكثر من خمسة عقود إلا أن 
المنطقة لم تشهد هدوءا أو تفاهماً بين 
الولايات المتحدة وإيران المتنافستين 

الكبريينْ على النفوذ فيها، كما لم تشهد 
صراعاً بينهما ينهي حالة ”اللاّحرب 

واللاّسلم“ بقدر ما أن هذه العلاقة هي 
من أجل استمرار ذلك الوضع. وقد جاء 

نجاح الوساطة الصينية بين إيران 
والسعودية في مارس من العام الماضي 

لتأكيد هذه الإجابة.
ومع أن الإجابتين هما أقرب إلى 

افتراضات، تتميزان بالعاطفية، وفيهما 
شيء من التفكير الشعبوي ومن 

الجلسات الخاصة، لكن أعتقد لو تم 
إجراء ”استطلاع رأي“ باعتباره إحدى 

أدوات جمع المعلومات في القضايا 
السياسية، ستكون النتيجة هي 

نفسها. وربما يتفق مع هذه النتيجة 
بعض المحللين الموضوعيين المتابعين 

للسياسات الأميركية في المنطقة إلا في 
حالات استثنائية منها تحرير الكويت 

في عام 1990. ولكن فيما يخص العلاقة 
مع إيران نكاد لا نجد ما يؤكد أنها جادة 

في وضع حد لتجاوزات إيران وأذرعها.
وما يدعم الاعتقاد أيضا أن الولايات 

المتحدة ليست راغبة في استقرار 
المنطقة، بعض المؤشرات منها القديمة 

ومنها التي نعيشها حالياً. من بين 
المؤشرات القديمة أن هناك ملفات تعود 
إلى بداية الثمانينات من القرن الماضي، 

لم يتم إغلاقها بل استمرت مفتوحة، 
مثل تهديد الناقلات النفطية، ومنها 

أيضا ملف القضية الفلسطينية وكذلك 
المغامرات الأمنية للميليشيات العسكرية، 

فهي بين تصعيد وهدوء حسب العلاقة 
الأميركية-الإيرانية، بل هي مؤشر على 

طبيعة العلاقة فهدوؤها يعني شيئا، 
وخطابها المتصاعد يعني شيئا آخر. 

أما المؤشرات الجديدة أو الحديثة فهي 
ادعاء الإدارة الأميركية الحالية بعدم 

قدرتها على إيقاف النزيف البشري 
الذي تحدثه الآلة العسكرية-الإسرائيلية 

على قطاع غزة، ولذلك فإن حربها ضد 
ميليشيات الحوثي للقضاء عليها ليست 

بتلك الجدية، التي تحاول فيها اتهام 
دولة الإمارات وغيرها من دول المنطقة، 
وبالتالي ادعاء واشنطن بعدم تسهيل 

مهمتها في قتال الحوثي من خلال 
استخدام القواعد العسكرية الإماراتية 

قد يبدو محيرا.
الخلاصة، أن تقرير موقع ”بوليتيكو“ 

لو نظرنا إليه من الناحية السياسية، 

لوجدنا أنه أقرب إلى أن يكون دليلا 
على أن موقف الإدارة الأميركية غير 

واضح بالشكل الكافي لإثبات رغبتها 
في استقرار المنطقة، لسبب بسيط هو 

أن دولة الإمارات سبق أن حذرت من 
ميليشيات الحوثي وواجهتها عسكرياً 

بعد أن تعدت على أمنها واستقرارها في 
عام 2022، ويومها لم يكن موقف الإدارة 

الأميركية الحالية واضحاً.

موقف واشنطن من استقرار المنطقة.. محير  عن الوجود 
ً
هل يكون الوجود الروسي بديلا
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كثيرة هي الأسئلة التي تستدعي 
التوقف عندها في حديث الدب 

الروسي المتعلق بترتيبات المنطقة 
وتوزيع الأدوار المستقبلية المتزامن في 

هذا الوقت مع إعلان رئيس الوزراء 
العراقي محمد شياع السوداني تلقي 

العراق خطاباً رسمياً من السفارة 
الأميركية بالموافقة على طلبه بشأن 

جدولة إنهاء مهام قوات التحالف 
الدولي في العراق، وفيما إذا كانت 
روسيا ستملأ الفراغ الذي سيتركه 

رحيل تلك القوات.
أسئلة كثيرة أثارها في عقول 

العراقيين السفير الروسي في بغداد 
البروس كوتراشيف في حديث متلفز 

لإحدى الفضائيات العراقية عن 
دعوته للعراق للانضمام إلى مجموعة  

”بريكس“، التي تضم قوى عالمية مثل 
الصين وروسيا ودولاً تُعد الكبرى في 
قاراتها مثل جنوب أفريقيا والبرازيل 
لتمثيل أكبر للاقتصاديات، في خطوة 

تعتبرها روسيا ملاذاً للتخلص من 
العقوبات المفروضة عليها جراء غزو 

أوكرانيا وجزءاً من حربها ضد الغرب.
السفير الروسي لم ينس أن يخبر 
العراقيين أنه غير معني بطبيعة الرد 

الأميركي على هذا القرار في حال 
اتخذته بغداد على اعتبار وجود قيادة 
مشتركة للمجموعة تنظر في الأمر ولا 

توجد في أجندتها أي مواقف ضد 
الولايات المتحدة  ما أوحى لنا بأن 

ذلك يعني خروج العراق من القبضة 
الأميركية واحتمال تعرضه لعقوباتها.

إعلان الدب الروسي جاء في 
وقت يُنبئ بتنامي عصر جديد ثنائي 
الاستقطاب بعد أن كان مهيمناً عليه 

الاستقطاب الأحادي ويفرض على 
العراق أن يختار مع من سيطور علاقته.

اللافت في حديث كوتراشيف أن 

بلاده لا ترغب في إرسال قواتها إلى 
العراق لملء فراغ التحالف الدولي إلا 

إذا طلب العراق ذلك، مع أن روسيا 
مستعدة لتقديم كل أنواع المساعدة 

التي يحتاجها هذا البلد بعد أن فشل 
المشروع الأميركي في العراق حسب رأي 

كوتراشيف.
يبدو أن روسيا تحاول أن تستقطب 
هذا البلد الغني باقتصاده وثرواته إلى 

جانب تلك الدول الواعدة التي بدأت 
تنافس الولايات المتحدة في مجالات 

التصنيع والتسليح، في استدراك 
للخطأ الذي أفقدها نفوذها في هذا 

الجزء من العالم في وقت مضى.

التحرك السياسي والاقتصادي 
بدأ يفرض شروطه على العراق لإيجاد 
مخرج لأزمة ارتباط اقتصاده بالدولار 

الأميركي، خصوصاً بعد قرار واشنطن 
إيقاف تزويد بغداد بالعتاد العسكري 

وتجميد عمليات الصيانة ودورات 
التدريب على الطائرات والدبابات، 

للضغط على العراق في قضية إخراج 
القوات الأميركية بتأكيد من لجنة 

الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، 
ومحاولات أميركية لم تكن جديدة في 
عرقلة مساعي الجيش العراقي تنويع 

مصادر سلاحه وترسانته، مما يتوجب 

عليه البحث عن بدائل للتسليح وتجهيز 
قواته وفرقه العسكرية من مصادر كانت 

إلى وقت قريب قبل عام 2003 تعتبر 
المورّد الرئيسي والمجُهّز للسلاح والعتاد 

إلى الجيش العراقي.
صواب الرأي الذي بدأ يتصاعد 

بين الأروقة أن تكون لأي قيادة سياسية 
أو سلطة رؤية خاصة لمصالح بلدها 

واتفاقيات للتعاون تبرمها مع أي شريك 
سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، 

شريطة ألا تنحاز لسياسة الأقطاب 
وأن تلتزم بالظروف التي تحيط بها 
سواء كانت سياسية أو اقتصادية، 

وحتى في الإستراتيجية الأمنية، وحين 
تتوفر النية الصادقة في التعاون، 
وتكون مصلحة العراق مقدمة على 

جميع المصالح الأخرى، وأن نتجاوز 
الوهم الذي يغرق فيه البعض من أن 

الولايات المتحدة تعاقب كل من يخرج 
عن قبضتها.

في المحصلة فإن حديث السفير 
الروسي كوتراشيف يحمل في طياته 

الكثير من المتغيرات والتوقعات 
الجيوسياسية التي ستحدث في 

المنطقة، حيث سبقت العراق الكثير 
من الدول العربية في تفعيل علاقات 
الصداقة الإستراتيجية كانت أهمها 

العلاقة بين الصين والسعودية لتجهيز 
الأخيرة بصواريخ بعيدة المدى، وأخرى 

دفاعية بحرية بعد أن أدرك هذا البلد 
الخليجي أن ترسانة الولايات المتحدة 

للتسليح لن تكون أبوابها مفتوحة 
دائماً، وأن مساحات الدعم العسكري 

لن تكون إلى ما لانهاية، وأن على دول 
المنطقة أن تعيد ترتيب مصالحها حسب 

الأولويات مع التأكيد الخليجي بعدم 
الانحياز لأي طرف أو قطب دولي.

إذا كان حديث السفير الروسي في 
بغداد بدايات خجولة لتوطين الوجود 
الروسي بديلاً عن الأميركي، فلن يغير 

من القرار العراقي في السيادة على 
أرضه التي سكبت عليها دماء كثيرة 

ومازالت تسيل.

سمير داود حنوش
كاتب عراقي

س
ر

دوس على علم الولايات المتحدة أم دوس على سياساتها؟

الأميركيون تركوا إيران 

تستكمل ما بدأته في المنطقة 

عندما انهار نظام صدام وصارت 

أبواب العراق مفتوحة لإيران. 

مفارقات هذا الصعود الإيراني 

لا تلام عليها الولايات المتحدة 

فقط بل دول المنطقة أيضا

روسيا تحاول استقطاب هذا 

البلد الغني بثرواته إلى جانب 

دول واعدة بدأت تنافس 

الولايات المتحدة في مجالات 

التصنيع والتسليح، في 

استدراك للخطأ الذي أفقدها 

نفوذها في هذا الجزء من العالم

ا؟ ات ا ل أ ة المت ات لا ال ل ل



 الربــاط - وســـعت الحكومـــة المغربيـــة 
الإســـتراتيجية  الشـــراكات  علـــى  رهانها 
بين القطاعين العام والخـــاص كأحد أبرز 
الخيـــارات في إطـــار بحثها عـــن إنعاش 

النمو الاقتصادي على أسس مستدامة.
الاقتصاد  بـــوزارة  مســـؤول  وكشـــف 
والمالية الأحـــد أن الحكومة باعت حصتها 
في شـــركة تطوير مدينة مازاغان الصديقة 
للبيئـــة، مقابل 1.6 مليار درهم (159 مليون 

دولار) في ديسمبر الماضي.
وقال المســـؤول لبلومبرغ الشـــرق إن 
”مجموعة المكتب الشـــريف للفوسفات (أو.

ســـي.بي) باتـــت الآن تملك كامل رأســـمال 
الشركة المعنية بتطوير المدينة“، تحت اسم 

”القطب الحضري لمازاغان“.
وأضـــاف، طالبـــا عـــدم الإفصـــاح عن 
هويتـــه لكـــون المعلومات غيـــر معلنة، أن 
”تواجد الدولـــة في هذا المشـــروع ليس له 

أهمية إستراتيجية“.

وتطويـــر  تهيئـــة  شـــركة  وتأسســـت 
مازاغان (ســـيدم) في عام 2013 بمبادرة من 
وزارة الاقتصاد التـــي كانت تمتلك 49 في 
المئة من رأســـمالها، والباقـــي من نصيب 

شركة الفوسفات المملوكة للدولة.
ومنـــذ ذلـــك الحـــين تمّ ضـــخ مبلـــغ 5 
مليـــارات درهـــم (نحو 490 مليـــون دولار) 
لأشـــغال تهيئة البنيـــة التحتيـــة الأولية 
للمدينـــة المســـتدامة التـــي ســـتمتد على 

مساحة 1300 هكتار.
والهدف من مشروع مازاغان أن يكون 
أول نمـــوذج لمدينة مســـتدامة في المغرب، 
حيث سيتم تخصيص 300 هكتار للغابات 
والمســـاحات الخضـــراء، وتشـــمل منطقة 

سكنية تتكون من فلل وشقق.
كما تضـــم المدينـــة منطقـــة أكاديمية 
ضمنهـــا قســـم للبحث والابتـــكار، وأيضا 
مرافـــق للرياضة ولاســـتضافة الفعاليات 
الثقافيـــة والفنيـــة، ومنطقـــة مخصصـــة 

والشـــركات  الخدمـــات  قطـــاع  لأنشـــطة 
الناشئة.

وهذه المدينة المستدامة تعد أحد أربعة 
مشـــاريع تعكف شـــركة الفوســـفات على 
تشييدها مع شـــركاء أجانب، وهي القطب 
التكنولوجـــي فم الـــواد بمدينـــة العيون 
والمدينـــة الخضـــراء محمد الســـادس في 

مراكش والمنجم الأخضر في خريبكة.
ولم يكن تخـــارج الحكومة من هذه 
الشركة مخططا له ضمن ميزانية 2023، 
لكن المســـؤول في وزارة الاقتصاد أفاد 
بـــأن الصفقـــة كانـــت محـــط مباحثات 
لفســـح المجال أمـــام القطـــاع الخاص 
لاحقا نظـــرا إلى الإقبال الذي يشـــهده 

قطاع العقارات.
وتســـعى الحكومة عبر مشروع ميثاق 
الاســـتثمار الجديـــد الذي أطلقـــه العاهل 
المغربـــي الملك محمد الســـادس في فبراير 
2022 إلـــى رفع حصة الاســـتثمار الخاص 
لتبلـــغ 350 مليـــار درهم (33 مليـــار دولار) 

بحلول عام 2035.
ويرتكز مشـــروع الميثـــاق الجديد على 
منظومة مهمة للدعم، وهي من شـــأنها أن 
تشـــكل حافزا لتســـريع وتيرة الاســـتثمار 
وزيـــادة مســـاهمته فـــي مراكمـــة الثروة 

وعدالة توزيعها.
وأشـــار المســـؤول أيضـــا إلـــى الأثر 
الإيجابي للعملية مـــن حيث تخفيف عجز 
ميزانية الدولة من 4.5 في المئة إلى 4.4 في 

المئة.
ووفق المعطيات الرســـمية تطل المدينة 
المســـتقبلية على ســـاحل الأطلســـي وتقع 
على بُعد 90 كيلومتـــرا جنوب مدينة الدار 
البيضاء، ويُتوقع أن تســـتقبل بحلول عام 

2034 نحو 134 ألف نسمة.
وتطمـــح الحكومـــة لأن تكـــون مدينة 
مازاغان المســـتدامة نموذجا في استعمال 
التكنولوجيـــات الجديـــدة وتوفير تجربة 
عيش اســـتثنائية بين الغابة والبحر، كما 

ورد على الصفحة الإلكترونية للمشروع.
وأكد مصدر من شركة الفوسفات خلال 
حديث مع بلومبرغ الشـــرق، التي لم تذكر 
هويته، إتمام الصفقة في شـــهر ديســـمبر 
الماضـــي. وقـــال إن ”المشـــروع قد يشـــهد 

دخول مســـتثمرين من القطاع الخاص في 
المستقبل لتكون المدينة جاهزة في غضون 

10 سنوات من الآن“.
وضمـــن ميزانية 2023، كان من المتوقع 
أن تبلغ إيرادات بيع مساهمات الدولة في 
شـــركات ومشـــاريع نحو 5 مليارات درهم 
(490 مليـــون دولار)، لكن مـــا تحقق يناهز 

الثلث فقط.
وتعـــود آخـــر عملية لبيع مســـاهمات 
الدولة إلـــى عام 2021 حين بلغت إيراداتها 
5.4 مليار درهم (530 مليون دولار)، وجاءت 
من بيع نسبة من حصة الدولة في رأسمال 
شركة مرسى المغرب المتخصصة في نشاط 

الموانئ واللوجستيات.
لعمليـــات  أفضـــل  إدارةٍ  ولتحقيـــق 
التخارج والخصخصة أنشـــأت السلطات 
للتدبيـــر  الوطنيـــة  الوكالـــة   2022 عـــام 
الإســـتراتيجي لمســـاهمات الدولة من أجل 
دراســـة إمكانيـــة خصخصة 57 مؤسســـة 

وشركة حكومية.
ولا تزال الهيئة الحكومية التي تتولى 
قيـــادة عمليـــات الإدراج فـــي البورصة أو 

البيـــع لمســـتثمرين مـــن القطـــاع الخاص 
محليـــين أو دوليـــين، تشـــتغل على وضع 

خارطة طريق في هذا الصدد.
ولدى الدولة محفظة تضم 227 شـــركة 
حكوميـــة، و25 شـــركة خاصـــة تملك فيها 
حصة. وســـبق أن وضعت قائمة الشركات 
التـــي ترغـــب فـــي خصخصتهـــا أو بيـــع 

حصتها فيها.
وعلى رأس تلك الشركات مرسى المغرب 
وشـــركة اتصالات المغرب وفندق المامونية 
الفاخـــر بمدينـــة مراكش وشـــركة الطاقة 
الكهربائيـــة تهـــدارت وشـــركة الإنتاجات 
البيولوجية والصيدلية البيطرية والشركة 

الوطنية لتسويق البذور.
وتناهز الإيرادات المتوقعة من عمليات 
والخصخصة  بيع المســـاهمات الحكومية 
خـــلال العام الجاري ما قيمتـــه 9 مليارات 
درهم (880 مليون دولار)، وهو ما من شأنه 
أن يُسهم في رفع الإيرادات غير الضريبية 

للحكومة.
وبحســـب ميزانية 2024 يتوقع أن تبلغ 
الإيرادات المتوقعة من برنامج الخصخصة 

في العامـــين المقبلين 6 مليارات درهم (590 
مليون دولار).

لكـــن خبراء يـــرون أن تنفيذ ذلك يبقى 
رهـــن تفعيـــل الوكالـــة الوطنيـــة للتدبير 
الإستراتيجي لمســـاهمات الدولة وانتظار 
ظـــروف مواتية على مســـتوى الأســـواق 

المالية.

وتترقـــب بورصة الدار البيضاء إدراج 
شـــركات حكومية فـــي 2024، ضمن الخطة 
الحكوميـــة التـــي تســـتهدف زيـــادة عدد 
الشـــركات المدُرجة إلى أكثر من 300 شركة 

بحلول عام 2035 من 75 شركة حاليا.
ولتحقيـــق الهـــدف يحـــث مســـؤولو 
البورصـــة حكومـــة البـــلاد علـــى طـــرح 

شـــركاتها فـــي الســـوق، كمـــا تم تخفيف 
شـــروط الإدراج لجذب الشركات المتوسطة 

من القطاع الخاص.
المديـــر  الصنهاجـــي،  طـــارق  وقـــال 
العـــام للبورصـــة خلال مؤتمـــر لصناديق 
الاستثمار عقد بالدار البيضاء في أكتوبر 
الماضي، إن ”البورصـــة تعرف طلبا كبيرا 

مقابل عرض متواضع من الشركات“.
وأوضـــح أنـــه خـــلال العقـــد الماضي 
”ســـجلنا في كل عمليـــة إدراج طلبات أكثر 

بنحو خمس مرات من العروض“.
وكان آخر وافد إلى ســـوق الأسهم في 
المغرب هو شـــركة أكديطال التي تعمل في 
مجال الرعايـــة الصحية، حيث جمعت في 
ديســـمبر 2022 حوالـــي 1.2 مليـــار درهم، 
بعدمـــا تلقـــت طلبات تفوق 4 مـــرّات قيمة 
المبلـــغ المطلـــوب، لتكون بذلك أهـــم عملية 

إدراج منذ 2008.
وتتوقـــع وكالة الإحصـــاء المغربية أن 
ينتعش النمـــو الاقتصادي في المغرب إلى 
3.2 في المئة هـــذا العام مقابل 2.9 في المئة 

سجلها العام الماضي.
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المغرب يسلم القطاع الخاص مهمة تطوير مدنه المستدامة

 مسقط - تقدمت سلطنة عُمان في مجال 
حماية منافســـة بيئة الأعمـــال في البلدان 
العربية خلال العام الماضي بحسب تقييم 
ســـنوي للجنة الأمم المتحـــدة الاقتصادية 
والاجتماعية لغربي آســـيا (إسكوا) حول 
الأطر التشريعية لبيئة الأعمال في البلدان 

العربية.
واعتمد التقييم على مؤشـــرات محدّدة 
تســـتند إلى أفضـــل الممارســـات الدولية، 
تهدف إلى تبيان نقاط القوة والضعف في 
الممارسات  بترســـيخ  المتعلقة  التشريعات 
المنصفـــة فـــي الســـوق وحمايـــة حقـــوق 

المستهلكين.
توفيـــر  أيضـــا  المعاييـــر  وتتضمـــن 
بيئة أعمال شـــفافة مواتية للمســـتثمرين 
وتعزيز حوكمة الشركات وإتاحة الإصلاح 
الإستراتيجي الذي يسهم في تحسين بيئة 

الأعمال وزيادة النمو الاقتصادي.
كما اعتمـــد التقييم على أســـاس هذه 
الإطـــار  لتقييـــم  المســـتخدمة  المؤشـــرات 
القانوني في كل بلـــد وآلية قياس النتائج 
واســـتخدم البحث لتصنيف بلدان المنطقة 
ما يحســـن تحليـــل الاتجاهـــات الإقليمية 
ويضمـــن إجـــراء تقييـــم شـــامل للأطـــر 

التشريعية.
وأكدت نصرة الحبسية، مدير عام مركز 
حمايـــة المنافســـة ومنع الاحتـــكار بوزارة 
التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن 
التقرير يظهر التحســـن الملموس للسلطنة 
في مجال إنفـــاذ القوانين المتعلقة بحماية 
المنافسة ومنع الاحتكار وتعزيز التنافسية 

ودعم القطاع الخاص.
وارتفع مؤشـــر البلد الخليجي في هذا 
المضمـــار من 4.67 نقطة فـــي عام 2020 إلى 

5.09 نقطة في 2023.

ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء العمانيـــة 
الرسمية إلى الحبيســـة قولها إن ”هناك 
جهـــودا مبذولـــة للتصدي للســـلوكيات 
المنافية للمنافســـة، وارتفع هـــذا المكون 
مـــن 5.44 نقطة في 2020 إلى 5.6 نقطة في 

.“2023
وكانـــت وزارة التجـــارة قـــد أصدرت 
لائحـــة تنفيذية لقانون حماية المنافســـة 
ومنع الاحتكار، حيث أسهمت في تحسين 
مؤشـــر تقيـــم الأطـــر التشـــريعية لبيئة 

الأعمال في السوق المحلية.

وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، 
كثفـــت الحكومة مـــن خطواتهـــا لبلورة 
خطط إصـــلاح الاقتصاد مـــن بوابة رفع 
مركز تنافسية الســـلطنة إقليميا ودوليا 

في سهولة ممارسة الأعمال.
طموحة  أهدافـــا  مســـقط  ووضعـــت 
عبـــر  الأجنبيـــة  الاســـتثمارات  لجـــذب 
مراجعة شـــاملة تهدف إلـــى تعزيز بيئة 
الأعمال في إطار إستراتيجية رؤية 2040 
ومواكبـــة جيرانهـــا في تنويـــع مصادر 

الدخل عبر جذب الاستثمارات.
مؤشـــر  أن  الحبيســـة  وبينـــت 
المخلـــة  و“الترتيبـــات“  ”الكارتـــلات“ 
بالمنافسة أظهر تحســـنا طفيفا بالنسبة 
لتقييـــم الســـلطنة حيث ارتفـــع من ثلاث 
نقـــاط فـــي 2020 إلى 3.5 نقطـــة في العام 

الماضي.

تحسن مكانة سلطنة

مان في مؤشرات
ُ
ع

تنافسية الأعمال

الحكومة تبيع حصتها البالغة 159 مليون دولار في مشروع مازاغان لصالح شركة الفوسفات
تســــــارع مخاض المغرب لتجســــــيد نمــــــوذج التنمية الجديد؛ حيث تســــــعى 
الحكومة إلى تســــــليم القطاع الخاص قيادة خطط تطوير مدن مستدامة بما 
يترجم تطلعات العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي يقود ثورة شاملة 

في مختلف المجالات الحيوية بالبلاد.

السيارات الكهربائية الأوروبية تحاول تدارك

تخلفها عن الصين
صناعــــة  شــــركات  تواجــــه   - لنــدن   
الســــيارات في أوروبا وموردوها، الذين 
يعانون من ضغــــوط بالفعل، عاما صعبا 
حيث يتسابقون لخفض تكاليف النماذج 
الكهربائية لمواجهة المنافسين الصينيين، 
الذين يجلبون سيارات أرخص وأرخص 

حجما، لتحديهم في موطنهم.
ويجـــادل الخبراء بشـــأن المـــدى الذي 
يمكن للمصنعين الأوروبيين الضغط على 
المورديـــن الذين بدأوا بالفعل في تســـريح 
العمال، مـــع تضرر العديد من الشـــركات 
الصغيـــرة بشـــدة من مشـــكلات سلســـلة 

التوريد أثناء الوباء.
وســـيتم عـــرض الفـــرق بين شـــركات 
تصنيـــع الســـيارات القديمة فـــي أوروبا 
والمصنعـــين الصينيين الذين يركزون على 
الإصدارات الكهربائية بشـــكل صارخ هذا 
الأســـبوع في معرض جنيف للســـيارات، 
والذي يعود بعد توقف دام أربع ســـنوات 

بسبب الوباء.
والشركات الكبرى الوحيدة التي تقيم 
أحداثا إعلامية هي شركة رينو الفرنسية، 
وســـيك وبـــي.واي.دي، وهمـــا اثنتان من 
الشـــركات الصينية التي وضعت أنظارها 

على أسواق أوروبا.
وتطلـــق رينـــو ســـيارتها الكهربائية 
آر 5 وستكشـــف العلامة التجارية أم.جي 

التابعـــة لشـــركة ســـيك عن ســـيارتها 
الهجينة أم 3، وفي الوقت 

نفسه، وصلت سيارة 
بي.واي.دي 

سيل السيدان 
إلى القائمة 
المختصرة 

لجائزة سيارة 
العام. وفي حالة 
فوزها، ستكون 

أول عارضة صينية 
تحصل على هذه الجائزة المرموقة.

وقــــال نــــك باركــــر الشــــريك والعضو 
المنتــــدب فــــي شــــركة أليكــــس بارتنــــارز 
الاستشــــارية عن إرث شــــركات السيارات 
الأوروبيــــة ومنافســــيها الصينيين ”إنهم 

حقا مثل الطباشير والجبن“.
وعلــــى عكــــس الشــــركات الأوروبيــــة 
التي تعتمــــد على الموردين الخارجيين مع 
سلاسل توريد منفصلة للوقود الأحفوري 
والكهربــــاء، فــــإن منافســــيها الصينيــــين 

متكاملون رأسيا إلى حد كبير.
وتنتج الشــــركات الصينية كل شــــيء 
تقريبا داخل مصانعها بالســــوق المحلية 
وتحافــــظ على انخفــــاض التكاليف. وهذا 

يســــاعدها على تقويض منافســــاتها في 
أوروبا.

وعلى ســــبيل المثال يبدأ سعر سيارة 
بي.واي.دي دولفين هاتشــــباك الكهربائية 
فــــي بريطانيــــا بســــعر 25.4 ألــــف جنيها 
أقــــل  أي  دولار)،  ألــــف  إســــترلينيا (32.3 
بحوالــــي 27 فــــي المئة من طــــراز آي.دي 3 
المعــــادل من فولكســــفاغن. وتعمل تســــلا 

بالطريقة نفسها.
وقال باركر إن مطاردة هؤلاء المنافسين 
تعني أن هوامش ربح الشركات الأوروبية 
للمضي قدما  قد تواجه ”تحديات شديدة“ 
لأنــــه لا يوجد ســــوى قــــدر كبيــــر يمكنهم 

الضغط عليه من الموردين الخارجيين.
وأصبح التحدي أكثر صعوبة بسبب 
التحــــول الأبطأ من المتوقــــع إلى المركبات 
الكهربائيــــة، ممــــا تــــرك شــــركات صناعة 
الســــيارات القديمــــة عالقــــة في سلاســــل 

التوريد المزدوجة الخاصة بها.
وأظهرت بيانات الأســـبوع الماضي أن 
مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل في 
الاتحاد الأوروبي انخفضت في يناير 2024 

بنسبة 42.3 في المئة عن ديسمبر 2023.
وشــــددت كل مــــن رينو وســــتيلانتس 
على جهودهمــــا لخفض تكاليف
 السيارات الكهربائية 
هذا الشهر، بينما 
خفضت مرسيدس 
توقعاتها للطلب 
على السيارات 
الكهربائية 
وقالت إنها 
ستقوم بتحديث 
تشكيلتها 
التقليدية بشكل
 جيد في العقد المقبل.

وذهب كارلوس تافاريس، الرئيس 
التنفيــــذي لمجموعــــة ســــيتلانتيس، إلى 
أبعد من ذلــــك، حيث أخبــــر الموردين أنه 

نظرا لأن 85 في المئة من تكاليف المركبات 
المشــــتراة،  بالمواد  مرتبطــــة  الكهربائيــــة 
فإنهــــم بحاجة إلى تحمل عبء متناســــب 

في خفض التكاليف.

وقـــال ”أنـــا أترجـــم هـــذا الواقـــع 
لشـــركائي: إذا لم تقم بالجزء المنوط بك 

من العمل، فإنك تستبعد نفسك“.
وارتفعت أسعار النيكل والألومنيوم 
أيضا الأســـبوع الماضي مـــع قيام الدول 
الغربية بتوسيع قائمات العقوبات ضد 
روســـيا، مما يسلط الضوء على المخاطر 
المتبقية على أســـعار المـــواد الخام على 

الرغم من عدم ذكر المعدنين.
المورديـــن  مـــن  العديـــد  ويشـــعر 
القدامـــى بالفعـــل بضغـــوط تخفيضات 
التكاليف، حيث أعلنت شـــركات فورفيا 
وكونتيننتال وبورش مؤخرا عن عمليات 
تسريح للعمال أو حذرت منها، مع توقع 

المزيد.
ومـــن أجل الحفـــاظ علـــى أرباحها، 
الســـيارات  صناعـــة  شـــركات  ركـــزت 
إنتاجها على النماذج ذات هامش الربح 
الأعلى خلال النقص الأخير في أشـــباه 
الموصلات، ولكن ذلك كان يعني إيرادات 

أقل وجانباً صاعداً أقل لمورديها.
إن  الآن  الصناعـــة  خبـــراء  ويقـــول 
المورديـــن الكبـــار ذوي رأس المال الجيد 
يمكنهـــم التكيـــف مـــع الواقـــع الجديد، 
لكنهم يحذرون من أن الكثير من الموردين 
الصغـــار يتأرجحون علـــى الحافة، مثل 
شركة ألجاير الألمانية التي تقدمت بطلب 

لإشهار إفلاسها في يوليو الماضي.

أرباح الشركات 

الأوروبية تواجه بالفعل 

تحديات شديدة

نك باركر

نبذل جهودا من أجل 

التصدي للسلوكيات 

المنافية للمنافسة

نصرة الحبسية

490
خت في تهيئة 

ُ
مليون دولار ض

البنية التحتية للقطب الحضري 

لمازاغان بالدار البيضاء

42.3
في المئة نسبة 

تراجع المبيعات في أوروبا 

خلال يناير 2024 مقارنة 

بديسمبر 2023

فسح المجال للقطاع 

الخاص كان محط 

نقاش التخارج نظرا إلى 

نشاط سوق العقارات

ـي.واي.دي، وهمـــا اثنتان من 
لصينية التي وضعت أنظارها 

 أوروبا.
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 بورتسودان (السودان) - شكّلت الحرب 
الدائرة في الســــودان منذ عشــــرة أشــــهر 
ضربــــة قاضيــــة للاقتصــــاد الســــوداني، 
الــــذي كان أصلا مســــتنزفا بعد ســــنوات 
من الحروب والعزلة، مع اســــتمرار إغلاق 
البنوك وتوقّف حركة الاستيراد والتصدير 

وانهيار قيمة الجنيه.
واندلعــــت المعــــارك في البــــلاد خلال 
بقيــــادة  الجيــــش  بــــين  الماضــــي  أبريــــل 
عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم الســــريع 
بقيادة محمد حمدان دقلو مما تســــبب في 

دمار اقتصادي وخسائر في الأرواح.
ومــــن بــــين المتضررين رجــــل الأعمال 
أحمد الخير (اســــم مســــتعار) الذي يعمل 
فــــي تصدير الصمــــغ العربي الــــذي خزّن 
قبل الحرب كميــــة كبيرة جنوب الخرطوم 
من أجــــل تصديرها. ويقول لوكالة فرانس 
بــــرس ”دفعت لإخراج الكمية من العاصمة 

رسوما كثيرة“.
وتحمّـــل أحمـــد الخير هـــذه الأموال 
مـــن أجل نقل بضاعته إلى بورتســـودان 
في الشـــرق حيث الميناء الوحيد العامل 
بالبـــلاد. ويقول ”طلبت مني الســـلطات 
المحلية في بورتســـودان رسوما جديدة، 
كما تضاعف إيجار المخازن ست مرات“.

ويُســــتخلص الصمــــغ مــــن عصــــارة 
صلبة مأخوذة من شــــجرة الأكاسيا، وهو 
مســــتحلب ذو أهمية كبيرة يُســــتخدم في 
صناعات شتى، من المشروبات الغازية إلى 
العلكة مرورا بالمستحضرات الصيدلانية.

والسودان في صدارة البلدان المنتجة 
للصمــــغ، ويســــتحوذ علــــى نحــــو 70 في 
المئة من تجارته العالمية، بحســــب الوكالة 

الفرنسية للتنمية.
وإيصــــال  التكلفــــة  هــــذه  كل  ورغــــم 
البضاعة إلــــى المدينة المطلــــة على البحر 
الأحمــــر، لم تكــــف أموال الخير لتســــويق 
منتجه. ويقول ”لم أستطع تصدير الصمغ 

حتى الآن“.
وأفاد تقرير لهيئة الموانئ الســــودانية 
عن تراجع حجم الصادرات والواردات في 
العام الماضي بنســــبة 23 فــــي المئة مقارنة 

بالعام السابق له.
ولا تتوقــــف التعقيدات عند هذا الأمر، 
إذ زادت معاناة المصدّرين بشــــكل عام إثر 
قــــرار من وزارة المالية برفــــع قيمة الدولار 
الجمركي، أي مؤشــــر تعرفة الجمارك في 
حال تذبذب أســــعار الصرف، ليسجل 950 

جنيها بدلا من 650 جنيها.

للغرفــــة  الســــابق  الرئيــــس  ويقــــول 
التجارية الســــودانية الصــــادق جلال إن 

”هذا القرار بمثابة تدمير للاقتصاد“.

وانخفضت قيمة العملة السودانية 
إزاء العملة الأميركية منذ اندلاع الحرب 
ليسجّل سعر صرف الدولار حاليا 1200 
جنيهـــا مقابـــل 600 جنيها فـــي أبريل 

.2023
كمــــا أدت الحــــرب إلى توقــــف 70 في 
المئة من فروع البنــــوك في مناطق القتال، 
بحســــب تقرير لبنــــك الســــودان المركزي، 
و“تمّ نهب ممتلــــكات وأصول وموجودات 

البنوك“.

ويقول المحلل الاقتصادي الســــوداني 
محمد شــــيخون لفرانس برس إن ”الحرب 
زادت مــــن قتامة وضع القطــــاع المصرفي 
الســــوداني، الــــذي يعانــــي بالفعــــل مــــن 

مشكلات هيكلية“.
وأظهرت دراسة نشرها المركز المصري 
للفكر والدراســــات الإســــتراتيجية مؤخرا 
أن التكاليــــف الاقتصادية المباشــــرة وغير 
المباشــــرة للحرب في الســــودان تصل إلى 

مئة مليار دولار.

وللعام الثانــــي على التوالــــي، لا تقرّ 
موازنة الدولة في السودان. ويرى الخبير 
الاقتصــــادي هيثــــم فتحــــي أن مــــا يحدث 
”يعكــــس الغياب التام للدولة، ما يؤثّر على 

الاقتصاد بكل قطاعاته“.
وأفاد صندوق النقد الدولي في تقرير 
الشــــهر الماضي بــــأن ”الصــــراع أدى إلى 
تفاقم الأزمة الإنسانية، كما توقّف النشاط 
الاقتصادي في أجزاء كبيرة من البلاد، ما 
ساهم في استمرار معدلات النمو السالبة 
عقــــب الانكمــــاش الحاد الذي شــــهده عام 

.“2023
وكانــــت المؤسســــة الماليــــة الدولية قد 
توقعــــت انكماش اقتصاد الســــودان لعام 

2023 بنسبة 18 في المئة.
ومع توسّع الحرب الى ولاية الجزيرة 
في وســــط البلاد، والتي تضــــمّ أحد أكبر 
المشــــاريع الزراعيــــة في القــــارة الأفريقية 
على مســــاحة مليوني فدان، فقد تراجعت 

جغرافيا إنتاج المحاصيل.
وبحســــب تقريــــر أعــــدّه مركــــز فكرة 
فقــــد  والتنميــــة،  للدراســــات  الســــوداني 
أصبحــــت المحاصيــــل المزروعــــة تغطــــي 
مســــاحة 37 فــــي المئــــة فقط مــــن إجمالي 

الأراضي المهيئة للزراعة.
وأكــــد الخبير الاقتصادي الســــوداني 
محمــــد النايــــر لفرانس بــــرس أن امتداد 
العمليات العســــكرية إلى ولاية (محافظة) 
الجزيــــرة أثّر علــــى الإنتــــاج الزراعي في 

البلاد.
مــــن  الســــودانيين  معظــــم  ويعانــــي 
التضخم المرتفع والبالغ بحســــب صندوق 
النقــــد أكثر مــــن 256 في المئــــة، فضلا عن 
الانخفاض الحاد في قيمة العملة وتدهور 

مستويات المعيشة منذ سنوات طويلة.
ويعتمد حوالي ثلث ســــكان السودان 
البالــــغ عددهم الإجمالي 46 مليون نســــمة 

على المساعدات الإنسانية.
وحــــذّر برنامج الغــــذاء العالمي التابع 
لــــلأمم المتحــــدة الأربعاء الماضــــي من أن 
الحــــرب في الســــودان دفعت البــــلاد إلى 
”شــــفير الانهيار“، حيث تعانــــي الغالبية 

العظمى من السكان من الجوع.
وقال مدير برنامج الأغذية العالمي في 
السودان إيدي رو لصحافيين في بروكسل 
”فــــي هذه المرحلــــة، أقلّ من 5 فــــي المئة من 
الســــودانيين يســــتطيعون تأمــــين وجبة 

كاملة في اليوم“.

اقتصاد
الإثنين 2024/02/26
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 الرياض - تمكنت السعودية من إضافة 
كميـــات كبيرة للاحتياطـــات المؤكدة من 
الغـــاز والمكثفات فـــي حقـــل الجافورة 
غيـــر التقليدي، وهو مـــا يدعم تطلعات 
الحكومة فـــي هذه الصناعة مســـتقبلا 

والمنافسة على الحصص في السوق.
وقـــال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز 
بن سلمان إن ”الكميات الإضافية المؤكدة 
بلغت 15 تريليون قدم مكعبة قياسية من 

الغاز، وملياري برميل من المكثفات“.
ذراعهـــا  عبـــر  الحكومـــة  وتعمـــل 
أرامكـــو علـــى تنمية احتياطـــات البلاد 
من الغاز غير التقليـــدي، والتي تتطلب 
طرق اســـتخراج متقدمة على غرار تلك 

المستخدمة في قطاع النفط الصخري.
واعتبـــر الأميـــر عبدالعزيز في بيان 
أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية 
أن ”هـــذا الإنجاز تحقـــق نتيجة تطبيق 
أعلـــى المعايير العالمية في تقدير الموارد 
الهيدروكربونيـــة وتطويرها بما يضمن 

حسن استغلالها“.

ويعـــد الجافـــورة أكبر حقـــل للغاز 
غير التقليدي وغير المصاحب للنفط في 
الســـعودية، ومن المحتمل أن يكون أكبر 
مشـــروع لتطوير الغاز الصخري خارج 

الولايات المتحدة.
وبفضل هـــذه الإضافـــات الجديدة، 
فإن كميات المـــوارد في الحقل أصبحت 
تُقـــدّر بحوالـــي 229 تريليون قدم مكعبة 
قياســـية من الغاز، و75 مليار برميل من 

المكثفات.
الموارد  تقديـــرات  علـــى  وصادقـــت 
والاحتياطيـــات المؤكدة للحقـــل الواقع 
في منطقة الأحســـاء شرق البلاد، شركة 
استشارات مستقلة كبرى متخصصة في 
مجال المصادقة على المـــوارد الطبيعية 

بعد تحليل البيانات بشأنها.
ويـــرى وائـــل مهـــدي، محلل أســـواق 
الطاقة في اقتصاد الشـــرق مـــع بلومبرغ، 
أن الإعلان له دلالات إســـتراتيجية، لاسيما 
أنه جاء بعد إعلان السعودية تأجيل خطط 
رفع طاقـــة شـــركة أرامكـــو الإنتاجية من 

النفط.

ينايـــر  نهايـــة  الســـعودية  وفاجـــأت 
الماضي أســـواق النفط العالميـــة بإعلانها 
إرجاء زيـــادة قدرات الإنتاج بمقدار مليون 
برميـــل يوميا من 12 مليـــون برميل يوميا 

حاليا.
وقـــال مهـــدي إنـــه ”دليل جديـــد على 
توجه السعودية للغاز من أجل دعم تحول 
الطاقة محليا والاعتماد على مصادر طاقة 

أنظف“.
لديـــه  الجافـــورة  غـــاز  أن  وأوضـــح 
ثـــلاث مزايا إســـتراتيجية، أولاها أهميته 
لبرنامج خفض استهلاك السوائل النفطية 

وتصديرها بدلا من حرقها.
أما الميزة الثانية فإنه أســـاس برنامج 
أرامكـــو لتصبح أكبر مصـــدر هيدروجين 
أزرق فـــي العالـــم، والثالثة أنـــه قد يكون 
الدافـــع وراء توجـــه الســـعودية لتصدير 

الغاز المسال للعالم للمرة الأولى.
وسبق أن صرح وزير الطاقة السعودي 
بأنه ســـيتم اســـتخدام جزء كبيـــر من غاز 

الجافورة في إنتاج الهيدروجين الأزرق.
وتتم هـــذه العملية من خـــلال التقاط 
الهيدروجين  بإنتـــاج  المرتبطة  الانبعاثات 
وتخزينهـــا في أكبر مصدري منظمة أوبك، 
مما يسمح بتصدير الوقود كمصدر للطاقة 

النظيفة.
ولا تملك الســـعودية احتياطات كبيرة 
مـــن الغـــاز الطبيعي الحـــر، ويأتي معظم 
إنتاجها مـــن الغاز المصاحب لاســـتخراج 
النفـــط، في وقـــت تزداد فيـــه حاجتها إلى 
الغاز لإمداد المشـــاريع الصناعية الجديدة 

وتزويد محطات توليد الكهرباء.
البلـــد  أن  إلـــى  التقديـــرات  وتشـــير 
يملـــك 600 تريليون قدم مكعبـــة من الغاز 
الصخري، أي ما يعادل ضعف احتياطاته 
من الغاز التقليـــدي، لكن تلك الأرقام يمكن 
أن ترتفـــع بشـــكل كبير مع تقـــدم عمليات 

الاستكشاف خاصة في الجافورة.
وفي آخر إحصاء أجرته مجلة أويل آند 
غـــاز الأميركية لعام 2023، فإن الســـعودية 
تحتل المركـــز الثاني من حيث الاحتياطات 
المؤكدة فـــي المنطقة العربيـــة بنحو 335.9 
تريليون قـــدم مكعبة من الغـــاز الحر بعد 
قطـــر التي لديها نحـــو 842.4 تريليون قدم 

مكعبة.
وتتوقـــع وزارة الطاقة الســـعودية أن 
يســـهم حجم موارد الغاز فـــي مكمن حقل 
الجافـــورة بوضع الســـعودية فـــي المرتبة 
الثالثـــة عالميّـــا في إنتـــاج الغـــاز بنهاية 

العشرية الحالية.
وتتصـــدر كل مـــن الولايـــات المتحدة 
وأســـتراليا وروســـيا وقطر الســـباق في 
عمليات إنتاج الغاز عالميا وهي تســـتحوذ 
على النصيب الأكبر من الاستثمارات على 

مستوى العالم.

وأكد أمـــين الناصر الرئيـــس وكبير 
إطـــلاق  خـــلال  التنفيذيـــين،  الإداريـــين 
مراحل التطويـــر التجـــاري للمواد غير 
التقليدية في حقـــل الجافورة، أن إطلاق 
برامج التوســـع الكبير في أعمال القطاع 
ســـيجعل الشركة أحد أكبر منتجي الغاز 

الطبيعي في العالم.
وتريد الرياض تعزيز اســـتعداداتها 
للتحولات المستقبلية المتسارعة في قطاع 
الطاقة، رغم أن محللين يقولون إن إنتاج 
الغـــاز الصخري قـــد ترتفـــع تكلفته في 
البلد الخليجي، بســـبب ندرة المياه التي 

يحتاجها في عملية تكسير الصخور.
لكـــن البعـــض يـــرى أن التطـــورات 
كبيـــرة  بســـرعة  تتقـــدم  التكنولوجيـــة 
وقـــد تمكنت خـــلال الســـنوات الماضية 
مـــن خفـــض التكاليف وتحســـين كفاءة 
الاســـتخراج، وهو ما قد يســـاعد أرامكو 

في إستراتيجيتها بعيدة المدى.
المنشـــورة  أرامكو  توقعـــات  ووفـــق 
على منصتهـــا الإلكترونية، فإن إنتاجها 
ســـيصل إلـــى 420 مليـــون قـــدم مكعبة 
يوميـــا مـــن الإيثان وأن حقـــل الجافورة 
ســـينتج نحو 630 ألـــف برميل يوميا من 
ســـوائل الغـــاز والمكثفـــات بنهايـــة هذا 

العقد.
وكانت التقديرات الأولية تشـــير إلى 
أن الحقل، الذي يحتاج إلى اســـتثمارات 
تصـــل إلـــى قرابـــة 110 مليـــارات دولار 

لتطويـــره، يحتوي على 200 تريليون قدم 
مكعبة من الغاز الخام.

وتتوقـــع الشـــركة التـــي حققـــت أكبر 
أرباح في تاريخ صناعة النفط في 2022 أن 
يبـــدأ الإنتاج في الحقل عـــام 2025، لتصل 
المبيعـــات إلى نحـــو ملياري قـــدم مكعبة 

قياسية يوميا بنهاية العقد الحالي.
وكان ولـــي العهـــد الأميـــر محمـــد بن 
ســـلمان قد توقع فـــي الســـابق أن يحقق 
الحقـــل خـــلال 22 عاما من بدايـــة تطويره 
إيرادات سنوية تصل إلى 8.6 مليار دولار.

وباشرت أرامكو محادثات مع داعمين 
محتملـــين لتطويـــر الحقـــل وتبحـــث عن 
مســـتثمرين للمســـاهمة بتمويـــل تطوير 
مشاريع النقل والتكرير في الحقل، بما في 
ذلك المشاركة بحصص في أصول كمنشآت 
وخطـــوط  وتخزينـــه  الكربـــون  احتجـــاز 

الأنابيب ومحطات الهيدروجين.
وفــــي أكتوبر الماضي، وقَّعت شــــركتا 
هيونداي للهندسة والإنشاءات وهيونداي 
للهندســــة الكوريتــــان الجنوبيتــــان عقدا 
بقيمــــة 2.4 مليار دولار مــــع أرامكو لبناء 
محطة لمعالجة الغاز في الجافورة، ليمثل 
باكــــورة العقــــود الأجنبيــــة الكبــــرى في 

الحقل.
وكشـــفت شـــركة ســـيونيك الصينيـــة 
للطاقة في أغســـطس الماضي للمرة الأولى 
أنهـــا تســـعى إلى ضـــخ اســـتثمارات في 

مشروع الجافورة للغاز.

احتياطات جديدة تدعم طموح

السعودية في صناعة الغاز الصخري
اكتشاف جديد يغذي فرص ترسيخ دعائم إنتاج الهيدروجين الأزرق

عززت السعودية طموحاتها لأن تكون أحد اللاعبين الرئيسيين في صناعة 
الغــــــاز وخاصة الصخــــــري بعدما اكتشــــــفت احتياطات مؤكــــــدة في أكبر 
حقولها، وهو ما يجعلها تشــــــق طريقها بثبات نحو تجسيد خططها المتعلقة 

بتنويع مصادر الطاقة وتحقيق الحياد الكربوني.

عمق استنزاف الاقتصاد السوداني المشلول أصلا بسبب استمرار الحرب، 
متاعب مختلف الأنشــــــطة التجارية والمالية وجعل الشــــــركات والأفراد في 
محنة أكثر قســــــوة مع تعطل كل مظاهر الحياة العامة لاسيما مع انحسار 

المبادلات الخارجية وانهيار العملة المحلية.

محنة الحرب تدمر

ما تبقى من الاقتصاد

السوداني المشلول

 ألو.. كل شيء خارج الخدمة

ع خطوات تنمية ثروات الغاز
ّ

قطر تسر
 الدوحــة - دخلـــت خطط قطـــر لتطوير 
صناعة الغـــاز مرحلة جديـــدة مع الإعلان 
عن مشـــروع توســـعة جديد بعدما كشفت 
البيانـــات أن إنتاجها يرتفع باطراد، وهي 
خطوة ستدعم إســـتراتيجية البلد لتنمية 
هذه الثـــروة رغـــم تباطؤ شـــحناتها إلى 

الأسواق بسبب توترات البحر الأحمر.
وتضــــع مســــتويات إنتاج الغــــاز البلد 
الخليجي في منافسة قوية مع كبار اللاعبين 
في السوق، وهي تعمل على حماية حصته 
بشكل أكبر وتعزيز موقعه في هذه التجارة 

العالمية مع تنويع المشترين.
وتعتزم شـــركة قطـــر للطاقة تســـريع 
خططهـــا لزيـــادة صـــادرات الغـــاز خلال 
الســـنوات القادمة، وســـط ارتفـــاع الطلب 
مؤخـــرا  المتحـــدة  الولايـــات  وتجميـــد 

تراخيص تصدير هذا المورد المهم.
وأعلن سعد الكعبي، الرئيس التنفيذي 
الجديـــد  التوســـع  أن  الأحـــد  للشـــركة، 
ســـيضيف 16 مليون طن سنويا إلى خطط 
التوســـع الحالية، وهو ما سيرفع طاقتها 

الإنتاجية إلى 142 مليون طن سنويا.
وقال في مؤتمر صحفـــي بالدوحة إن 
”الزيادة الجديدة سترفع إجمالي التوسعة 
في حقل الشـــمال من 77 مليون طن سنويا 
حاليـــا إلى 142 مليون طن ســـنويا بحلول 

عـــام 2030، وهو ما يمثل زيادة بحوالي 85 
في المئة عن مستويات الإنتاج الحالية“.

وأضـــاف ”مـــع اكتمال هذا المشـــروع 
سيتجاوز معدل إنتاج دولة قطر الإجمالي 
مـــن المواد الهيدروكربونية مســـتوى 7.25 

مليون برميل نفط مكافئ يوميا“.
وقطـــر هي أحـــد أكبر مصـــدري الغاز 
الطبيعي المسال في العالم، والذي اشتدت 
المنافســـة عليـــه منـــذ بدايـــة الحـــرب في 

أوكرانيا خلال فبراير 2022.
وقـــد لا يكـــون التوســـع الأحـــدث هو 
الأخير الذي تنفذه شركة الطاقة العملاقة، 
فقـــد قال الكعبـــي إن ”تقييـــم الاحتياطات 
سيستمر وستتم زيادة توسيع الإنتاج إذا 

احتاجت السوق“.
ووقعت قطـــر للطاقـــة المملوكة للدولة 
بالفعل سلســـلة من اتفاقيـــات التوريد مع 
شركاء أوروبيين وآسيويين في مشروعها 

الضخم لتوسعة حقل الشمال.
وكان مـــن المتوقـــع قبل إعـــلان الأحد 
أن ينتـــج 126 مليون طن ســـنويا من الغاز 
الطبيعي المسال بحلول عام 2027، ارتفاعا 
من الإنتـــاج الحالي البالـــغ 77 مليون طن 

سنويا.
ودفعت أنشـــطة التنقيـــب غربي حقل 
الشـــمال الشـــركة إلى اتخاذ قرار التوسع 

بشـــكل أكبـــر. وأعلن الكعبي إطلاق اســـم 
”مشـــروع حقـــل الشـــمال الغربـــي“ علـــى 

التوسعة الجديدة.
ولـــم يذكر كلفة المشـــروع لكنـــه قدرها 
بمليـــارات الدولارات، حيث يقول عنها إنه 
من الصعب أن يقدم بشـــأنها رقما محددا، 

مؤكدا أنها تقدر بمليارات الدولارات.

وأضاف ”ســـنبدأ الدراسات الهندسية 
المبدئية للمشـــروع ووبعـــد ذلك في الوقت 
المناســـب ســـنعلن كم ســـتكون الكلفة عند 

ترسية المشروع“.
وفـــي ديســـمبر الماضي قـــال الكعبي 
لرويترز إن ”قطر للطاقة تحفر آبارا لتقييم 
فرص التوسع خارج مرحلتي حقل الشمال 

الشرقي وحقل الشمال الجنوبي“.
إنشــــاء  الجديد  التوســــع  وســــيتطلب 
وحدتين لتســــييل الغاز الطبيعي بالإضافة 
إلى ســــت وحدات يجري إنشــــاؤها بالفعل 

للتوســــعات الســــابقة التي يطلــــق عليها 
اسم حقل الشمال الشــــرقي وحقل الشمال 

الجنوبي.
وحقل الشمال جزء من أكبر حقل للغاز 
في العالم تتقاســـمه قطر مـــع إيران التي 
تطلـــق على حصتها فيه اســـم حقل بارس 

الجنوبي.
وقال الكعبي إن ”الأســـواق العالمية لا 
تزال بحاجة إلى المزيد من الغاز حتى بعد 
هذا التوســـع الجديد“، مشـــيرا إلى النمو 
في الســـوق الآســـيوية المدفـــوع بالزيادة 
السكانية وأن الأســـواق الأوروبية ستظل 
بحاجـــة إلـــى الغـــاز ”لفترة طويلـــة“ رغم 

تحول الطاقة.
يأتي إعلان الدوحـــة في الوقت الذي 
تقتـــرب فيه أســـعار الغـــاز الأميركي من 
أدنـــى مســـتوياتها على الإطـــلاق؛ إذ تم 
تعديلها في ضـــوء التضخم بعد عقد من 
الزيـــادة الكبيرة فـــي الإنتـــاج، ما جعل 
الولايـــات المتحـــدة أحـــد أكبـــر مصدري 

النفط والغاز.
كما ســـجلت أســـعار الغاز في أوروبا 
انخفاضـــا حادا رغـــم تراجـــع الإمدادات 
الروســـية بعدما ساهمت الولايات المتحدة 
وقطـــر في تعويض الكميـــات التي فقدتها 

السوق.

من هنا طريقنا إلى السوق!

امتداد الحرب إلى ولاية 

ر على الإنتاج 
ّ
الجزيرة أث

الزراعي

محمد الناير

الحرب زادت من قتامة 

وضع القطاع المصرفي 

المنهك

محمد شيخون

100
مليار دولار التكاليف الاقتصادية 
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 الأقصــر (مصــر) - على مــــدار 25 عاما 
مضــــت وحتــــى اليــــوم، تتواصــــل جهود 
فريق كبير من علماء المصريات والآثاريين 
والمرممين والعمال، الذين يعملون جميعا 
في مشــــروع ضخم يستهدف الحفاظ على 
إرث الملــــك أمنحتــــب الثالــــث فــــي جبانة 
طيبة القديمة بالبر الغربي لمدينة الأقصر 

التاريخية بصعيد مصر.
المشــــروع الذي تقوده عالمة المصريات 
الأكاديميــــة هوريــــج ســــوروزيان، يحمل 
اســــم ”مشــــروع ترميــــم تمثالــــي ممنون 
ومعبد أمنحتــــب الثالث“، ويجري تنفيذه 
فــــي إطار التعــــاون بين وزارة الســــياحة 
والآثــــار المصرية والمعهــــد الألماني للآثار 

في القاهرة.
والآثــــار  الســــياحة  وزارة  وبحســــب 
المصريــــة، فــــإن حفائــــر ”مشــــروع ترميم 
تمثالي ممنون ومعبــــد أمنحتب الثالث“، 
أســــفرت خلال الـــــ25 ســــنة الماضية، عن 
العثــــور على أعــــداد كبيرة مــــن التماثيل 
والقطع الأثرية مثل تماثيل الربة سخمت 
آلهة الحرب والضراوة في مصر القديمة، 
والتي تجســــد كسيدة برأس لبؤة جالسة 
على العرش أو واقفــــة، وقطع من تماثيل 
ضخمة جرى تجميعها وإعــــادة تركيبها 
فــــي المعبــــد الــــذي شــــهد مشــــاريع عدة 
لإعــــادة جمع وترميم وتركيب تماثيل تزن 

العشرات من الأطنان.
ويواصل العاملون بالمشــــروع أعمال 
الحفر والتنقيــــب الأثري، بجانب عمليات 
الترميــــم والحمايــــة وإعــــادة التركيب لما 

يجري اكتشافه من تماثيل ولوحات وقطع 
أثرية في الموقع المحدد لها بالمعبد.

وتقول دراسة علمية للدكتورة هوريج 
سوروزيان، بعنوان ”إرث أمنحتب الثالث 
في طيبة“، نوقشت أخيرا في مؤتمر أثري 
دولي اســــتضافته مدينة الأقصر، إن عهد 
1353 قبل  أمنحتب الثالث (حوالي 1390 – 
الميلاد) يمُثــــل ذروة الإنتاج الفني للورش 
الملكيــــة القديمــــة. وأن تلــــك الفتــــرة من 
تاريخ مصر القديمــــة، كانت تواكب ذروة 
الحضارة المصرية القديمة، مع التوســــع 
الإقليمي الكبير، والثروة الوفيرة، والأمن 
والسلام الذي شهدته مصر في عهد الملك 

أمنحتب الثالث.
وتشـــير سوروزيان في دراستها إلى 
أن معبد الملك أمنحتب الثالث في طيبة، 
عاصمة مصر القديمـــة على مدار قرون، 
هو الأكبر من نوعه بين مجموعة المقابر 
التي شيدها ملوك وملكات مصر القديمة 
على الضفـــة الغربية لنهر النيل والأكثر 

ثراء.
وأوضحــــت أن مكونــــات المعبد الذي 
ضربــــه زلزال عنيــــف في عــــام 1200 قبل 
الميلاد، بعد حوالي 150 عاما من إنشــــائه، 
استخدمت كمحجر لمواقع البناء المحيطة، 
بــــدءا من المعبد الجنائــــزي المجاور للملك 
مرنبتــــاح حتــــى العصــــر الروماني وما 

بعده.
وبينت أن التماثيل الضخمة لأمنحتب 
الثالــــث المعروفــــة اليوم باســــم ”تمثالي 
هي الآثار الوحيــــدة المتبقية في  ممنون“ 

مكانها الأصلي بمنطقة المعبد الشاسعة.
وبحســــب الدراســــة، فإن علــــى الرغم 
من الدمــــار وأعمــــال النهــــب والتعديات 
واســــتخدام المعبــــد كمحجر، فقد كشــــفت 

أعمــــال الحفائــــر التــــي جرت فــــي موقع 
المعبــــد المنهار عــــن مجموعة غيــــر عادية 
من المنحوتــــات الملكية والإلهية الضخمة، 
حيــــث تم العثور علــــى معظمهــــا كقطع، 
وتمت إعادة تجميعها وترميمها خلال 25 
عاما من العمل في مشروع ترميم تمثالي 

ممنون ومعبد أمنحتب الثالث.
وأكدت الدراســــة الحاجــــة الملحة إلى 
مواصلــــة العمل مــــن أجل الحفــــاظ على 
الإرث الغنــــي للملــــك أمنحتــــب الثالــــث 

والمواقع الأثرية المهددة بالزوال.

وقال المدير العام الأســــبق لمنطقة آثار 
الأقصر ومصر العليا الأثري محمد يحيى 
عويضــــة إن عصر الملــــك أمنحتب الثالث 
يُعتبــــر واحدا من أعظــــم عصور الفن في 
مصر القديمة قاطبــــة، إن لم يكن أعظمها 
علــــى الإطلاق، وواحدا مــــن أعظم عصور 
الفن فــــي تاريخ العالم القديم، وأيضا في 

سجل تاريخ الفن العالمي.
ولفــــت عويضــــة إلــــى أن الكثير مما 
ســــجلته لنا النقوش والرسوم التي تزين 
المعابــــد والمقابــــر التــــي شــــيدت في عهد 
أمنحتب الثالث تبين أن مصر عاشــــت في 
تلك الفترة حالة من الازدهار الكبير، وذلك 
بعد أن اســــتتب الأمن فــــي الإمبراطورية 

وتجمعت في مصر ثــــروات العالم القديم 
لإرضــــاء فرعونهــــا، وبــــدأت مصر تجني 
ثمار حروبهــــا التي خاضتها ســــواء في 

آسيا الصغرى أو في النوبة.
كل هذا نــــراه واضحا فــــي الفن وفي 
العمــــارة. فــــي العمــــارة الدينيــــة عندما 
نشــــاهد معبد الأقصر سواء في تخطيطه 
أو في جمال نقوشه ومناظره. وفي مقابر 
الأفراد عندما نشــــاهد بعض المقابر التي 
ترجع لعصر أمنحتــــب الثالث مثل مقبرة 
الوزيــــر رعمس ومقبرة ”خرو – إف“ وهو 
أحد كبار رجال الدولــــة في عهد أمنحتب 
الثالــــث، وكلهــــا تشــــهد بجمــــال المناظر 
ورقتها، وتــــدل على براعة الفنان المصري 
الذي استطاع أن يسجل هذه الروائع من 
رســــوم ونقوش ملونة أو غير ملونة على 

جدران مقابر هذا العصر.
وتدلنا المصــــادر التاريخيــــة على أن 
الملــــك أمنحتــــب الثالــــث، هو أحــــد ملوك 
الأسرة الثامنة عشــــرة في مصر القديمة، 
وقد تزوج في السنة الثانية من حكمه من 
سيدة من عامة الشعب، ليست من السلالة 
الملكيــــة، وكان لها أثرها الكبير في تاريخ 
الإمبراطورية ســــواء في حياة زوجها أو 
حيــــاة الملــــك أمنحتب الرابــــع الذي عُرف 

باسم أخناتون.
وقد كان أمنحتب الثالث أشهر فراعنة 
مصــــر والعالم القــــديم، وواحدا من أعظم 
حكام مصــــر على مر التاريــــخ. وقد عُرف 
والتشــــييد  بالعمارة  الكبيــــر  باهتمامــــه 
والفن، وحرصه على ترميم ودراســــة آثار 
أجداده مــــن الملوك الأقدمــــين ملوك مصر 
الســــابقين، وكذلك تعديل المباني الدينية 
في طيبة، وشــــهد عهده رخــــاء وازدهارا 

كبيرين ليس لهما مثيل.
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ترميم يستعيد أهم فترات مصر القديمة

عصر الملك أمنحتب 

عتبر واحدا من 
ُ
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أعظم عصور الفن في مصر 

القديمة قاطبة وفي سجل 

تاريخ الفن العالمي

محمد خالد الخضر

 دمشق - يعتبر اتحاد الكتاب العرب 
والهيئة الســـورية للكتـــاب من الجهات 
الرائـــدة فـــي طباعة الكتـــب الأدبية في 
سوريا، حيث تتم الموافقة على المحتوى 
بعناية فائقة لضمـــان تقديم أعمال ذات 
قيمـــة فنية وثقافية عاليـــة مع الاهتمام 
بالتفاصيل وفق معايير وشـــروط تسهم 
في إثـــراء الثقافة والفكر فـــي المجتمع، 
وتعـــزز من الهويـــة الثقافية للشـــعوب 

العربية.

ويؤكد رئيس اتحـــاد الكتاب العرب 
الأكاديمي محمد الحوراني أن من مهام 
الاتحاد نشر مختلف أشـــكال الأجناس 
الواعـــدة،  المواهـــب  وإبـــراز  الأدبيـــة، 
وتقديم قيمة مضافة من خلال ما يقدمه 
مـــن منشـــورات وكتـــب ترتقـــي بالفكر 
والثقافـــة، مع منع كل ما هو مبتذل عبر 
التشدد في إقرار الكتاب المجاز للطباعة 
والـــذي يجب أن يكون نابعا من الحاجة 

المجتمعية والمعرفية.

آليات وتحديات النشر

عن آلية الطباعة فـــي الاتحاد، يبين 
الحوراني أن المخطوط المقدم يحال إلى 
لجنة مؤلفة من أعضاء يمتلكون القدرة 
علـــى قراءة المضمـــون بشـــكل متكامل، 
بمـــا في ذلـــك المســـتوى الفنـــي واللغة 
والقيمة الأدبية والمعرفية، وتتخذ القرار 
بالإجازة أو الرفض، مشـــيرا إلى أنه في 
حـــال لم يتـــم الاقتناع بـــرأي أي عضو 
من أعضاء اللجنـــة يحال المخطوط إلى 
عضو آخر، وذلك بشـــكل سري، وينطبق 

هذا الأمر على ما يرد من مخطوطات إلى 
وزارة الإعلام.

ورغم ذلك يـــرى الحوراني أن هناك 
بعض العلاقات تحكم مســـألة الطباعة 
فـــي بعض المؤسســـات، وكذلـــك بعض 
الانحيـــاز إلـــى أمور يفتـــرض أن ينأى 
المثقف والأديب الحقيقي بنفســـه عنها، 
مشـــددا علـــى أنه مـــن الواجـــب علينا 
جميعـــا (مؤسســـات خاصـــة أو عامة) 
أن نبتعـــد عن إجـــازة الكتاب ونشـــره 
فقط لتحقيقه مـــردودا ماديا، بعيدا عن 
محتواه الفكري والأدبـــي والثقافي لأن 
هذا من شأنه أن يسهم في تفاهة المشهد 

الثقافي وتراجعه.
ويؤكد أن الكتاب الورقي رغم النشر 
الإلكترونـــي وثـــورة المعلومـــات ما زال 
موجودا بقوة وما زال القارئ الحقيقي 
غالبا أكثر شغفا بالكتاب الورقي، إلا أن 
يمنعانه  الاقتصادية  والضائقـــة  الغلاء 
من شـــراء ما يحتاجه من كتب بأســـعار 

غدت خيالية.
المدير العام للهيئة العامة الســـورية 
للكتاب الأكاديمي نايف الياســـين اعتبر 
أن مـــن المؤكـــد أن صناعـــة الكتاب في 
سوريا تواجه تحديات كثيرة ومتنوعة، 
بدايـــة بارتفاع أســـعار المـــواد الداخلة 
فـــي إنتاجه، مـــن ورق وأحبار وبلاكات 
وغيرهـــا، مـــرورا بتدني العائـــد المادي 
للتأليـــف والتحقيق والترجمة، وانتهاء 
بضعف القدرة الشرائية لجمهور القراء 

المحتملين.
وتحـــاول الهيئـــة العامة الســـورية 
للكتاب، حســـب الياســـين، الاســـتجابة 
لهـــذه التحديات من خـــلال تحقيق أكبر 
قدر ممكـــن من الكفـــاءة في اســـتخدام 
المـــوارد، ويتحقق هذا بحصـــر التركيز 
علـــى الكتب التـــي تقدم قيمـــة معرفية 

وفكرية وفنية وأدبية كبيرة.
ويوضح الياســـين كيف يتم التعامل 
مع الأعمـــال المقدمة إلـــى الهيئة، حيث 
تم اســـتحداث آلية يرســـل مـــن خلالها 
المؤلـــف أو المترجـــم أو المحقق فكرة عن 
العمل ونبـــذة موجزة عنه عبـــر البريد 
الإلكتروني، وتنظر إدارة الهيئة فيما إذا 
كان المقترح ينســـجم مع سياسة النشر 

في الهيئـــة، وإذا كان كذلك يُطلب تقديم 
العمل بصيغة ورقية وإلكترونية ليصار 

إلى تحكيمه.
ترســـل الأعمـــال كما يبين الياســـين 
إلى محكمين من ذوي الاختصاص، فإذا 
كانت الدراسة في مجال الفلسفة يحكمها 
الفلســـفة،  في  مختصـــون  أكاديميـــون 
وإذا كانـــت في علـــم الاجتماع، يحكمها 
مختصون في هذا المجال، وينطبق الأمر 
على المجالات الأخرى من شـــعر ورواية 
ونقـــد أدبي وغير ذلـــك، ويعتقد أن هذه 
هي الآلية المتبعة في أفضل دور النشـــر 

العربية وحتى العالمية.
أما بالنســـبة إلى الأعمال المترجمة، 
حســـب الياســـين، فإنه تشـــكل ســـنويا 
لجنـــة وطنية برئاســـة وزيـــرة الثقافة 
وعضوية عدد من الأكاديميين المختصين 
والمترجمين تكلف بوضـــع خطة وطنية 
المقُتـــرح  الأعمـــال  تتضمـــن  للترجمـــة 
ترجمتهـــا من اللغـــات المختلفة، وتأخذ 
الخطـــة بعين الاعتبار توفـــر المترجمين 
المؤهلين فـــي كل من اللغـــات المقترحة، 
مبينـــا أن الأولويـــة في النشـــر تعطى 
للكتب التـــي تقرها اللجنـــة، رغم إبقاء 
المجال مفتوحـــا أمام المترجمين لاقتراح 
أعمال من خارج الخطة، حسب إمكانات 

الهيئة.

الرقابة وأدوارها

يقـــول عضـــو المكتـــب التنفيذي في 
اتحاد الكتاب العرب رئيس تحرير مجلة 
فيحاء الطفولة منير خلف، ”لا أعتقد أن 
الكتابة الإبداعيـــة تحتاج إلى رقابة إذا 
صاحبهـــا ممتلك لأدواتهـــا الفنية التي 
ينبغـــي أن يكون على درايـــة تامة بها، 
ويعي تماما ما يكتبه وما يفكر به، ولعل 
المنظومـــة الثلاثية التي يُعتمد على عدم 
تجاوزها أو المساس بها يجب أن تكون 
هنـــاك قيمـــة رابعة مضافـــة إليها وهي 
اللغة وســـلامتها والحفاظ على بنيتها 
سليمة حين التعبير بها، لكونها الجسر 
الروحي الذي يوصل المبدع إلى القارئ، 
ومـــن دون حصانتهـــا والحـــرص على 
عافيتهـــا لا يمكن الوصـــول إلى الهدف 

المنشود“.
وعـــن آليـــة العمل في مجلـــة فيحاء 
الطفولـــة الصـــادرة في اتحـــاد الكتاب 
العرب واختيـــار موادها، يشـــير خلف 
إلـــى أن العمـــل يتـــم مـــن خـــلال دقـــة 
اختيـــار النصوص الملائمة والمناســـبة 
للفئـــة العمرية التـــي يخاطبها الكاتب، 

ليس لشـــيء وإنما لمـــدى أهمية الأطفال 
لديهـــم  المعرفـــي  المســـتوى  ومراعـــاة 
وحساسية الموقف الذي تجد فيه نفسك 
أمينـــا على تقـــديم ما يناســـبهم ويلبي 
طموحاتهم، ويحاكـــي أفكارهم، ويحقق 

لهم الزاد المعرفي والمتعة معا.
ويؤكد خلـــف أن كل النصوص التي 
ترد إلى المجلة يتـــم تحويلها إلى لجنة 
تقـــرأ المـــواد دون أن تعلم اللجنة اســـم 
صاحب العمل، ليكـــون العمل على أبلغ 
ما يكون مـــن خلال الإخـــلاص في أداء 
الرســـالة لكوننا في المنبـــر الذي يوجه 
بوصلـــة قلـــب الطفل إلى مـــا ينبغي أن 
يكـــون مرآته ومراد روحـــه التواقة إلى 

اكتشاف الحقيقة.
عضو مجلس اتحـــاد الكتاب العرب 
الشـــاعر والناقد الأكاديمي نـــزار بريك 
هنيدي تحدث عن الرقابة على المؤلفات 
قبل صدورها، مشـــيرا إلـــى أنه لا يمكن 
للمبـــدع الحقيقـــي أن يقصـــر فكره أو 
فنه علـــى الامتثـــال لمواصفـــات معينة 
موضوعة ســـلفا، أو الخضوع لخطوط 
حمراء يجـــب مراعاتها وعدم تجاوزها، 
مهما كانت صفة واضع هذه المواصفات، 
ومهما كانت غاية من قام برسم الخطوط 

وتحديد المحظورات.

إلا أن الواقـــع الـــذي نعيشـــه وفـــق 
هنيدي فرض علينا أن نتعامل مع نوعين 
للرقابـــة المســـبقة، رقابة فكريـــة ورقابة 

فنية.
تحقيق الأهداف المرجوة من الرقابة، 
يســـتلزم شـــرطا رئيسا حســـب هنيدي 
يتجلـــى فـــي أن يتـــم اختيـــار القائمين 
بهذا العمل من خيـــرة الأدباء والمفكرين 
التحكيـــم،  علـــى  القادريـــن  والفنانـــين 
الشـــخصية،  الأهـــواء  عـــن  والمنزهـــين 
والســـعي وراء المكاســـب، ودون تحقيق 
هذا الشـــرط تصبـــح الرقابـــة وبالا على 
المجتمـــع بـــدلا مـــن أن تكـــون صمـــام 

أمان له.
تستعرض الأديبة وجدان أبومحمود، 
رئيســـة فرع الســـويداء لاتحـــاد الكتاب 
العرب، واقـــع الكتب المطبوعـــة في دور 
النشر الخاصة، وتعتبر أنه إذا استثنينا 
معظم المطبوع فـــي اتحاد الكتاب العرب 
ووزارة الثقافة لاحتكامه إلى لجان قراءة 
مختصة ملتزمة بتقديم تقاريرها الفنية، 
فإن دور النشر التجارية، بنموها الفطري 
المتسارع، تسهم بقصد أو من دون قصد 
في تعميم الغث وتشـــويه الذائقة، مبينة 
أن ”الكتب السيئة“ ليست محض ظاهرة 
طارئة بقدر ما هي إشـــارة إلى استفحال 

الخراب، وبقدر ما يكافح المبدع الحقيقي 
ضـــد رقابة فكريـــة قد تقوض مشـــروعه 
المســـؤول بقدر ما يستغيثُ اليوم نصرة 
لمجـــد الكتابة، فقـــد آن الأوان لوضع حد 
لهذا التهدم المتوالي ودق ناقوس الخطر.
أمـــا عضـــو مجلـــس اتحـــاد الكتاب 
العرب الشـــاعر جهاد الأحمدية فيوضح 
أن مسؤولية ما يقدم من منشورات أدبية 
تقـــع على عاتق من ينشـــر كتابا بدءا من 
المؤلـــف مـــرورا بالمدققـــين والمراجعين، 
وصولا إلى دور النشر والجهات الناشرة 
بمجملهـــا. فالنشـــر مســـؤولية والتزام 
بالقيم الأخلاقية والجمالية قبل الالتزام 
الرقابة  مقاييـــس  ومراعـــاة  بالقوانـــين 

الرسمية.
ويبين أن في هذه الأيام وبعد انتشار 
واستفحال  الاجتماعي  التواصل  وسائل 
الميســـر  النشـــر  وإتاحتهـــا  ســـيطرتها 
المنفلت من أي شـــكل من أشـــكال الرقابة 
لكل مـــن هـــب ودب، تقلص دورُ النشـــر 
الجاد المنهجـــي الملتزم بقضايا المجتمع، 
وانحسرت فاعليته ليقتصر على النخبة 
وعلـــى قليل من المهتمـــين، أي أنه لم يعد 
للمنشورات المساهِمة في تطوير الأجيال 
المجال  الصحيـــح  بالشـــكل  وتنشـــئتها 

الواسع لتقوم بدورها الفعال.

أحيانا العلاقات تحكم 

مسألة الطباعة في بعض 

المؤسسات إذ هناك انحياز 

إلى أمور يفترض أن ينأى 

المثقف بنفسه عنها

تعاون مصري - ألماني للحفاظ على إرث أعظم الفراعنة

قطاع النشر في سوريا يواجه تحديات كبيرة

صناعة الكتاب في سوريا تحكمها الرقابة 

والعلاقات الشخصية
مؤسسات النشر مطالبة بتطبيق نظام رقابة وتقييم دقيق لتطوير الكتب

ــــــرة تعرفها صناعة الكتاب في ســــــوريا، خاصة مع الظروف  مصاعب كثي
الصعبة التي تشــــــهدها البلاد، لكن مؤسســــــات النشر لا تزال تحافظ على 
نفس أســــــلوب عملها الذي يقوم أساســــــا على الرقابة والتقييم قبل إتاحة 
ــــــة الإبداع بينما يراه  النشــــــر لأي عمل، وهو ما يراه البعض حدا من حري

آخرون ضرورة لحماية قيمة الكتب.

حجاج سلامة

( ) لأ

كاتب مصري
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توقيـــع  مـــن  ســـنوات  ثـــلاث  بعـــد   
اتفـــاق الســـلام فـــي 14 ديســـمبر 1995 
فـــي باريـــس بيـــن الرؤســـاء الصربـــي 
والكرواتي  ميلوســـيفيتش  ســـلوبودان 
علـــي  والبوســـني  تودجمـــان  فرانيـــو 
عـــزت بيغوفيتـــش، والذي شـــكل نهاية 
حـــروب داميـــة، وقعت حرب كوســـوفو 
داخل الأراضي الكوســـوفية بين ”جيش 
الألبانـــي ومعه حلف  تحرير كوســـوفا“ 
شـــمال الأطلســـي (ناتو) وبين الحكومة 
اليوغســـلافية والقـــوات الصربيـــة، بدأ 
القتـــال فـــي فبراير 1998 واســـتمر حتى 
يونيو 1999. وأدى إلى انسحاب القوات 
الصربية من كوسوفو، وأسفر عن حوالي 

13 ألف قتيل.
للروائي  وهذه الرواية ”حرفة القتل“ 
النمســـاوي نوربـــرت غشـــتراين والتي 
ترجمهـــا الكاتـــب ســـمير جريـــس هي 
الأولى فـــي دار أزمنة  الطبعـــة الثالثة – 
الأردنية، الثانية لـــدى الكتب خان والآن 
تتناول  تصدر عن مؤسســـة هنـــداوي – 
الحرب الأخيرة فـــي البلقان فبراير 1998 
ـ يونيـــو 1999، مـــن خلال تفكيـــك واقع 
الحرب الـــذي تنقله وســـائل الإعلام عن 

طريق بحث أبطالها.

القتل وحرفة الكتابة

تشـــكل الروايـــة لوحـــة فنيـــة بالغة 
الجمـــال فـــي تقنيـــة كتابتهـــا الجمالية 
والفنيـــة وقدرتها على نســـج التأثيرات 
التـــي تخلفهـــا الحـــرب الوحشـــية على 
الحيـــاة الإنســـانية روحيـــا وجســـديا، 
والكشـــف عن العلاقة العميقة بين حرفة 
الكتابـــة وحرفـــة القتل، بالتأكيد لســـنا 
أمام عمل توثيقي لحرب فتكت بكل القيم 
الإنســـانية الأخلاقية والدينية ومورست 
فيهـــا كل الفظائع الوحشـــية، ولكن أمام 
رواية بارعة عن اســـتحالة تكوين صورة 

حقيقية عن الحرب وآثارها المدمرة.
الروايـــة وفقا للناقد توماس كراوزه، 
بصحيفـــة ”دي فيلت“، هـــي الأبرز التي 
يشتبك فيها الموت والحياة مع الكتابة، 
يقـــول ”لم يكتب أحد من قبل عن الأعمال 
القتاليـــة بمثل هـــذه اللغـــة المتحضرة 
والمســـالمة والمثيـــرة للتأمـــل كما فعل 
غشـــتراين، أخيـــرا عثرنا علـــى الكاتب 
الـــذي اســـتطاع الإمســـاك بالكـــرة التي 
دحرجها بروخ وكافكا وموزيل وتوماس 
مان، ورميها بمهارة إلـــى القرن الواحد 

والعشرين“.

أندريـــاس  الناقـــد  رأى  فيمـــا 
”نويـــه  بصحيفـــة  برايتنشـــتاين، 
تسوريشر“، أن الرواية ”تحتوي على كل 
مقومات الأدب العظيـــم: الحب والجنون 
والمـــوت والخلاص. أشـــخاص الرواية 
تنحفـــر في الذاكرة، لكنها في الوقت ذاته 
مراوغة تســـتعصي على الإمســـاك بها.. 

إنها قصة موفقة عن استحالة القص“.
بداية يهدي نوربرت غشتراين روايته 
إلى المراســـل الحربي جابرييل جرونر، 
الذي قتـــل بالرصاص في كوســـوفو في 
صيف عام 1999 ”الذي لا أعرف عن حياته 
وموته إلا القليل جدا أقل مما يتيح لي أن 

أروي قصته“، حيث شكل الدافع الوحيد 
لكتابته للرواية، وذلك من خلال المراسل 
كريستيان  الوهمي  النمســـاوي  الحربي 
ألماير، الذي كتب عن تفكك يوغوسلافيا 
منذ بـــدء الأعمال العدائيـــة أوائل القرن 
العشـــرين، وقتـــل أيضـــا فـــي كمين في 
كوســـوفو في العام 1999. بالإضافة إلى 
تقاريـــره الحربية المنشـــورة، وما تركه 
وراءه مـــن الملاحظـــات الخاصة خاصة 
حديثـــه المســـجل لمقابلته لـــه مع أمير 
الحرب الكرواتي ســـلافكو والذي أجراه 
فـــي شـــرق ســـلوفينيا، ديســـمبر 1991. 
هذه المقابلـــة مع أحد ”حرفيـــي القتل“ 
العديدين ليســـت فقط المشهد الرئيسي 
في حيـــاة ألمايـــر ولكن أيضـــا للرواية 

بأكملها.
إن ”حرفة القتل“ هي 

”صناعة عمرها آلاف 

السنين“، كما يقول 
الراوي المجهول عند 

النظر إلى صورة أمير 
الحرب سلافكو، الذي 
يرتدي ”سترة جلدية 
مشوهة ويمكن رؤية 

بنطاله الفضفاض داخل 
حذائه“. تتم مواجهة 

واقع الحرب من خلال 
بناء وسائل الإعلام 

للواقع مـــن خلال مراســـلي الحرب مثل 
ألمايـــر. وتنشـــأ معارضة أخـــرى عندما 
يتكهن بول والراوي المجهول حول هذه 
المقـــالات والصـــور الفوتوغرافية التي 
تعيد البناء، والتي تبعدهما تلقائيا أكثر 

عن أي واقع.
إن الإجابـــة التي يتلقاها ألماير على 
السؤال المركزي ”ما هو شعور الإنسان 
عندما يقتل شـــخصا؟“، لخصها الراوي 
على النحو التالي: ”لم يقل ـ سلافكو ـ أي 
شـــيء مفاجئ لألماير عندما اعترف بأنه 
كان في البداية من الصعب عليه الضغط 
علـــى الزناد، وربما كان الشـــيء الوحيد 
الغريـــب هو المقارنة مع فتاة ربما كانت 
مترددة في خلع ملابسها مقابل المال في 
البداية، ولكن ســـرعان ما تعتاد وينتهي 
بها الأمـــر إلى أن تكون عاهـــرة، كما لو 
كان هـــذا هـــو مصيره دائمـــا. وبصرف 
النظر عـــن الاعتراف بأنه فقط بعد المرة 
الأولى كان يرغب في أن يكون قادرا على 
التراجـــع عن كل شـــيء، بينمـــا منذ ذلك 
الحيـــن فصاعدا بدا له في كل مرة لاحقة 

وكأنه طريقة لمحو الذاكرة“.
ينجـــذب ألمايـــر إلى مســـألة الذنب 
والمســـؤولية وفي الوقت نفســـه يشعر 
بعدم أخلاقية الحرب على جســـده. يجب 
فهم موتـــه أيضا نتيجة لذلك. بالنســـبة 
إلـــى صديقـــه بـــول الصحافـــي وكاتب 
موضوعات ســـياحية ناجح إلى حد ما، 
فإن مصير ألمايـــر الدرامي يمثل فرصة 
لبـــول مرحبا بها لتحقيق مشـــروعه في 
كتابة رواية، والذي كان يؤجله لسنوات. 
وعلـــى الرغـــم مـــن كل الحـــزن والرعب 
من الفعل المـــروع لمقتـــل ألماير، يبدو 
أن ”قضيـــة ألمايـــر“ توفر لـــه ”الحبكة“ 
التي طـــال انتظارها لروايتـــه العظيمة، 
مهووســـا بفكرة الكشـــف عـــن لغز موت 
صديقـــه العنيفـــة، يبدأ فـــي البحث في 

حياته وعمله الصحفي بشكل مفرط.

يسير بول على خطى ألماير، يسافر 
مع صديقته هيلينا، التي ينحدر والداها 
من دالماتيا، ومعهمـــا الراوي المجهول 
عبر مناطق القتال الســـابقة في كرواتيا 
والبوسنة من أجل الحصول على طرائق 
وأســـاليب وأفكار عمل المراسل الحربي 
وســـط الحرب. وهناك كان الدمار لا يزال 

مرئيا وحاضرا بقوة.
الســـياق  لاكتشـــاف  جنونـــه  فـــي 
”الحقيقـــي“ لمـــوت ألماير فـــي البلقان، 
أصبح بـــول متورطا بشـــكل متزايد في 
شـــبكة من إعـــادة البنـــاء والتخمينات 
والأســـاطير. لكنـــه فـــي النهاية يشـــعر 
بخيبـــة أمـــل عندما يـــدرك ”الشـــخص 
الميـــت لا يصنـــع رواية“. بالنســـبة له، 
لم يعـــد من الممكن الفصـــل بين الحياة 
والكتابة، الواقع والخيال، 
فلا يرى سوى شريكته 
هيلينا في الدور المنوط 
بها ”كضابط الاتصال الأول 
لواقع روايته“. فكل ما تبقى 
له هو النتيجة الحزينة 
لوداع الحياة بفشل مشروعه 

الروائي.
انتحر بول في غرفة فندق في 
زغرب، وبدلا من رسالة وداع، 
ترك وراءه جملة واحدة فقط 
”لن أكتب بعد الآن“ من 
كتاب ”حرفة الحياة“ لتشـــيزاري 
بافيـــزي. وهـــو بذلـــك يوثـــق العلاقـــة 
الهشـــة بين حرفة القتل وحرفة الكتابة. 
ومثـــل ألماير من قبلـــه، يهلك بول أيضا 
بسبب كتابته عن الحرب وعواقبها على 

الفرد.

أطروحة غشتراين

بعد نهاية بول الحزينة، يرى الراوي 
المجهول أن مـــن واجبه الأخلاقي إكمال 
مشـــروع روايتـــه. ونتيجة هـــذا التوجه 
الثالـــث لاســـتحالة الحديث عـــن الحرب 
هي الرواية الحالية. الـــراوي المجهول 
”مصـــاب بنفـــس الشـــر“ الـــذي أصـــاب 
بـــول، أي ”الحلم بكتابـــة رواية يوما ما 
مـــن شـــأنها أن تجعل الحيـــاة محتملة، 
وتعوضـــك، دون أن أتمكـــن مـــن قـــول 

السبب“.
ومن الناحية التحليلية، يقوم الراوي 
المجهول بتفكيك القصة بأكملها، سواء 
قصـــة ألماير أو قصة بـــول وهيلينا، أو 
قصـــة هلينا والـــراوي المجهـــول. ومن 
خلال القيـــام بذلك، فهو يقـــدم عن وعي 
اقتراحـــا مضادا لكتابات بـــول وحياته، 
والتـــي تتميـــز بشـــكل متزايـــد بفقدان 
الواقـــع. وعلـــى وجه الخصـــوص، فهو 
يكتب ضد نية بول في الســـماح لهيلينا 
بالموت فـــي روايتـــه. ودافعه لتصحيح 
العلاقة بيـــن الواقع والخيال أمر حيوي 
للغاية: الراوي المجهول، مثل بول، يحب 

هيلينا الجميلة.
إن علاقـــة الـــراوي المجهـــول مـــع 
ألماير هـــي علاقة تخمينيـــة بحتة، لأنه 
لم يقابله شـــخصيا أبدا؛ كل ما يمكن أن 
يعرفه عنه يأتي من بول، المتحيز والذي 
يتلاعب بالأحكام المسبقة، أو من مقالات 
ألماير، التي ربما لا تزال موجودة. يمكن 
للراوي المجهول فقط أن يلاحظ التغطية 

الإعلاميـــة لوفاة ألماير بأحكام بول، وما 
يهـــم الراوي علـــى وجـــه التحديد حول 
ظروف مـــوت ألماير لا يصبـــح واضحا 
تمامـــا حتى النهاية. علـــى الرغم من أنه 
يقوم باســـتمرار بتدوين المحادثات مع 
بـــول، هو يريد فقط كتابـــة رواية، بغض 
النظـــر عن طريقة مـــوت ألماير، في حين 
أن بول على الأقل لديه فكرة ملموسة عن 
ذلك. القصـــة في ذهنه، ولكنها، بســـبب 
انتحـــاره، تنتقـــل إلـــى رعايـــة الراوي 

المجهول.

مـــن الواضـــح أن نـــص غشـــتراين، 
للوهلـــة الأولـــى، ليس ترتيبـــا تجريبيا 
ســـرديا خاليـــا تمامـــا مـــن التعقيد: إن 
بنـــاء العلاقـــات بيـــن ذوات وحيـــوات 
الشـــخصيات والحب الملوثة بالشكوك 
خاصـــة بيـــن الثلاثـــي (هيلينـــا وبول 
والـــراوي المجهـــول) أدى، مـــن ناحية، 
إلى الابتعاد عن أحداث الحرب والتعمق 
في تأثيراتها، من ناحية أخرى، اكتسب 
غشـــتراين ميزة الحريـــة الأدبية لتكون 
قـــادرا علـــى تمثيل طبيعة عـــدم الإدراك 
والطبيعة الوسيطة لأي تصوير للحرب 

بشكل واضح.
تقدم  وهكـــذا فـــإن ”حرفـــة القتـــل“ 
أولا مســـاهمة أدبيـــة في الجـــدل الدائر 
حول البنـــاء الإعلامي للواقـــع وتفعيل 
التقارير الحربيـــة وتأثيرها على الفرد. 
ثانيا توضح الرواية أطروحة غشتراين 
حول اســـتحالة اختزال حقيقة حدث ما 
إلـــى معنى ثابـــت. وثالثا وهـــي النقطة 
الحاســـمة، أن غشتراين ينجح في تقديم 
الاعتبارات اللغويـــة والمعرفية المعقدة 
تحـــت ســـتار بحـــث المحقق عـــن أدلة. 
وبدمجها مع الكثير من انطباعات السفر 
الواقعية ومثلث الحـــب، تصبح القصة 

معقدة لكنها رائعة للغاية.
 NORBERT) يذكر أن نوربرت غشتراين
GSTREIN) ولـــد عـــام 1961 فـــي النمســـا، 

ويعيش اليوم فـــي هامبورغ ولندن. من 
 (1999) أعماله ”الســـنوات الإنجليزيـــة“ 
و“بورتريه شـــخصي مع ميـــت“ (2000). 
عام 2003  صدرت روايته ”حرفـــة القتل“ 
وتـــدور حـــول حـــرب البلقـــان الأخيرة. 
وقـــد نالـــت الروايـــة فـــي العام نفســـه 
جائزة الأديب الألماني ”أوفه يونســـون“ 
المرموقـــة. وممـــا جـــاء فـــي حيثيـــات 
الجائـــزة: إن ”الكاتب قد ذهب في ’حرفة 
القتل‘ إلى آخر الطريق لاستطلاع قدرات 
الرواية وإمكانياتها في ســـبر كنه أشـــد 
الأخطار هولا وتهديدا للإنسان: الحرب. 
عبر الشـــكل الأدبي الذي اختاره لروايته 
يعـــري الكاتب وقائع الحرب الأخيرة في 
البلقـــان، مبتعـــدا عن أســـلوب التقارير 
الصحفيـــة.. هذه الرواية تبين أن ’حرفة 
الكتابـــة‘ يمكنها أن تبعـــث الموتى إلى 

الحياة مرة أخرى“.

 عمــان - يأتـــي كتـــاب ”العمانيـــون 
أفريقيا“  علـــى  الاســـتعماري  والتدافـــع 
مكمـــلا لسلســـلة كتـــب الباحـــث جـــون 
ويلكينســـون عـــن ســـلطنة عمـــان، التي 
ضمت ”عمان والمشـــيخات المتصالحة“ 
(1965)، و“المياه والاستيطان القبلي في 
جنوب شـــرق المنطقة العربية: دراســـة 
(1977)، و“تقاليد  حول الأفلاج في عمان“ 
وكتـــاب   ،(2009) عمـــان“  فـــي  الإمامـــة 
”الإباضية: أصولها والتنمية المبكرة في 

عمان“ (2010).
الكتاب الذي ترجمه الشيخ محمد بن 
عبدالله بن حمد الحارثي وصدر عن ”الآن 
ناشـــرون وموزعون“، يشتمل على سبعة 
عشـــر فصـــلا تتـــوزع علـــى 752 صفحة،  
لمختلـــف  مفصـــلا  تحقيقـــا  ويتضمـــن 
المراجع الغربية، ويكشف عن الكثير من 
المعلومـــات التي طواهـــا الزمن ويجهل 
تفاصيلها حتى المتخصصون في العالم 

العربي والأفريقي والغربي.
يقـــول الحارثي في مقدمته للنســـخة 
العربيـــة ”قام المؤلـــف في كتابـــه هذا، 
وعلـــى مدى عقـــود من الزمـــن، بتحقيق 
الغربيـــة،  المراجـــع  لمختلـــف  مفصـــل 
وأمـــاط اللثام عن الكثيـــر من المعلومات 
التي طواهـــا الزمن، ويجهـــل تفاصيلها 
حتـــى المتخصصون فـــي العالم العربي 

والأفريقي والغربي“.
ويضيـــف ”تضمن الكتـــاب تفاصيل 
الوجود القبلـــي العماني في أفريقيا قبل 
التغلغل الأوروبي، وأكد أن الرواد الأوائل 
الذيـــن اجتـــازوا أفريقيـــا واستكشـــفوا 
مصادر العـــاج في أعالي نهـــر الكونغو 
قبل وقت طويل من وصول المستكشفين 
الغربييـــن كانـــوا جميعـــا تقريبـــا مـــن 
العمانييـــن القادميـــن من داخـــل البلاد، 
وليـــس مـــن ســـاحلها، وتطـــرق الكتاب 
وحركاتهم  ومعتقداتهـــم  تقاليدهـــم  إلى 
وسماتهم الداخلية والدور الكبير للمبدأ 

العقائدي للإباضية في فترة التدافع“.
ويستكمل الحارثي ”لقد أعاد الكتاب 
الحياة إلـــى حركة الشـــعب العماني في 
أفريقيا خلال القرن التاسع عشر، ووضح 
مسلسلات التعاون والمنافسة والصراع 
الذي ظهر بينهـــم وبين القوى الأوروبية 
التـــي كانت تتدافع إلـــى أفريقيا من أجل 
المجـــد والثروة، والتي انتهت بتقســـيم 
المنطقة واســـتعمارها، ويمكن أن تسهم 
هذه الترجمة التي تشمل أحداثها تشابك 
والتعاون،  والصـــراع  والدين  الثقافـــات 
أساســـا، فـــي فهـــم خلفيـــات الانقلابات 
الأخيـــرة في أفريقيا وجذور وسياســـات 
الدول الغربيـــة ومواقفها من الدول التي 

استعمرتها“.
أفضـــت  ”لقـــد  الحارثـــي  ويضيـــف 
العلاقة الناشـــئة بين زنجبار، والساحل 
السواحلي، وداخل أفريقيا، إلى تحول في 
الاهتمام الأوروبي من الواجهة الساحلية 
إلـــى داخل القـــارة الأفريقيـــة، بداية مع 
تقارير المستكشـــفين والمبشـــرين، ومن 
ثم عبـــر مصالـــح وطموحات الشـــركات 
الانتهازييـــن،  والقراصنـــة  التجاريـــة 
وأخيرا عبر فرض الســـيطرة المباشـــرة 
للقوى الاســـتعمارية، وهناك سمة تهيمن 
على ســـردهم، أو أن تلك الميزة استغلت 
لكي تكون ذريعة للتدخل وحرمان العرب 
من أي حقوق لها أســـبقية في الأراضي، 
أي إن العرب كانوا تجار رقيق، وبالتالي 

فهم خارجون عن القانون“.
ويتابـــع ”لكن فـــي الحقيقة ثمة ميزة 
واحـــدة تهيمن على التوســـع العربي في 
الداخل: البحث عن العاج. وقد اســـتندت 
المحميات البريطانيـــة والألمانية وفوق 

كل ذلك دولـــة الكونغو المســـتقلة، التي 
أسســـها الملك البلجيكـــي ليوبولد، إلى 
ذريعـــة أن العـــرب كانوا تجـــارا للرقيق 
وبالتالي فهم، شـــأن القراصنة، خارجون 
عن القانـــون. إن العرب الذيـــن افتتحوا 
لمستكشـــفيهم  وأتاحوا  قبلهـــم  أفريقيا 
الغربيين إمكانية اكتشاف القارة الخفية، 
جـــردوا مـــن حقوقهـــم، وباتـــت الغايـــة 

طردهم، أو إخضاعهم أو تدميرهم“.
وأما جون ويلكينسون مؤلف الكتاب، 
فيقول فـــي مقدمته للنســـخة الإنجليزية 
التي صدرت عام 2014 ”إن الانشـــطار ما 
بين الشـــؤون الداخليـــة لعمان والأخرى 
المتطلعة نحو الخارج، ومسقط وعمان، 
’الســـلطنة البوســـعيدية‘، هـــو فحســـب 
انفصـــال سياســـي ظاهر يبـــدو موهما 
كانفصـــال الحكم بيـــن الوطن الأم عمان، 
والســـاحل الســـواحلي الذي حدده قرار 
كاننغ (اللورد ســـتراتفورد كاننغ) في عام 

.“1861

ويضيف ”لقد شـــكل العلماء، ورجال 
القبائـــل، وبياســـرة المنطقـــة الداخلية، 
جـــزءا من الترابـــط فيما بيـــن العلاقات 
الدوليـــة وما بين الطوائف التي أرســـت 
روابـــط مـــا بيـــن الموانـــئ والأراضـــي 
الداخلية لعالم الرياح الموســـمية، شأن 
البحـــارة الذيـــن كانت مراكـــب تجارتهم 
تتنقل موســـميا ما بيـــن الهند والجزيرة 
العربية وشـــرق أفريقيا وتوفر الأسطول 
الاحتياطـــي للبحريـــة العمانيـــة، وقـــد 
اتضحت لي هذه الأمور عندما بدأت أبحث 
في تاريخ مصادر العاج وقصة تجار، من 
الخوجـــة، والعمانيين، والســـواحليين، 
الذيـــن كانـــوا أول من اجتـــازوا أفريقيا 
قبل وقت طويل من وصول المستكشفين 
الغربييـــن ليفينغســـتون وكاميرون. إن 
الـــرواد الذين استكشـــفوا مصادر العاج 
فـــي أعالي نهـــر الكونغو كانـــوا جميعا 
تقريبـــا من العمانيين القادمين من داخل 

البلاد، وليس من ساحلها“.
ومـــن الجديـــر ذكـــره أن محمـــد بن 
عبداللـــه بن حمد الحارثي مترجم عماني 
حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة 
الماجستير  ودرجة  والمحاسبة،  الأعمال 
فـــي الاقتصـــاد مـــن الولايـــات المتحدة 

الأميركية (1981).

الرواية تقدم مساهمة 

أدبية في الجدل الدائر 

حول البناء الإعلامي للواقع 

وتفعيل التقارير الحربية 

وتأثيرها على الفرد

لوحة فنية بالغة الجمال في 

تقنية كتابتها وقدرتها على 

نسج التأثيرات التي تخلفها 

الحرب الوحشية على الحياة 

الإنسانية

القتل فعل إجرامي له جذوره النفسية

العرب لم يكونوا تجار عبيد كما ادعى الغرب (لوحة للفنان أنور سونيا)

{حرفة القتل} رواية يشتبك فيها 

الموت والحياة مع الكتابة

الاستعمار الغربي اقتفى

 خطى العمانيين

إلى داخل أفريقيا
الروائي النمساوي نوربرت غشتراين يحقق في خفايا حرب كوسوفو

ليس من السهل الكتابة عن الحرب 
وآثارها المدمرة، خاصة وأن وسائل 
ــــــة والمرئية والمحترفة  الإعلام المكتوب
ــــــة كلها تتآلف فــــــي التأريخ  والهاوي
لوجوه الحــــــرب البشــــــعة، ما يترك 
المقاربة الأدبية مجبرة على الابتعاد 
ــــــخ والتناول الســــــطحي.  عن التأري
وهــــــذا مــــــا نجــــــده فــــــي الكثير من 
الروايات التي تتحدث عن الحروب 

ومنها رواية ”حرفة القتل“.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الكتاب أعاد الحياة إلى 

حركة العمانيين في أفريقيا 

خلال القرن التاسع عشر 

ووضح مسلسلات التعاون 

والمنافسة والصراع



 الربــاط - يعتبر الســـرطان واحدا من 
أكثر الأمراض التي تشـــكل تحديا كبيرا 
للبشـــرية في العصر الحالي. إنها معركة 
شـــخصية وصراع وجودي يتطلب القوة 
الجســـدية والعقلية للتغلـــب عليه. وفي 
مواجهـــة هذا التحـــدي الضخم يمكن أن 
تكـــون الأفلام وســـيلة فعالة لإبـــراز قوة 
الإرادة التـــي تمكن الأفـــراد من مواجهة 
المرض والتغلب عليه، فهي ليست مجرد 
أفـــلام ترفيهية بل هي أيضـــا أداة إلهام 

وتشجيع تواجه التحديات الصعبة.
وتســـتطيع الروايات السينمائية أن 
تلامـــس القلوب والعقول بشـــكل عميق، 
مـــن خلال عـــرض قصص حيـــاة مرضى 
الســـرطان وتحدياتهـــم علـــى الشاشـــة 
الفضيـــة، عبر طـــرح الصـــراع الداخلي 
والخارجي الـــذي يواجهه هؤلاء الأفراد، 
وإبراز الـــروح القتاليـــة والإصرار الذي 
يمكن أن يدفعهم إلى التغلب على المرض.

ومـــن خـــلال عـــرض قصـــص نجاح 
أو حكايـــات شـــخصيات تتغلـــب علـــى 
الصعوبـــات وتتحـــدى الظـــروف، تظهر 
الأفـــلام قـــوة الإرادة البشـــرية والقـــدرة 

على التغلـــب على المصاعـــب بالإصرار 
والإيمان، وهذا يشكل مصدرا ملهما يمكن 
أن يســـاعد في بناء الأمـــل والتفاؤل لدى 

الذين يواجهون هذا التحدي الصعب.
وتســـاهم الأفـــلام أيضـــا فـــي زيادة 
الوعي والتثقيف حول مرض الســـرطان، 
عبر عـــرض المعلومـــات الطبية بشـــكل 
والتحديات  النجـــاح  وقصـــص  مبســـط 
التي يواجههـــا المرضى، ويمكن للأفلام 
أن تســـهم في تحسين فهم الجمهور لهذا 
المـــرض والطرق التـــي يمكن من خلالها 

مواجهته والتعامل معه بشكل فعال.
خـــاض المخرج المغربي منير علوان 
هذه التجربـــة، حيث دخـــل عالم مرضى 
السرطان في المغرب وتفاصيله المغيبة 
في فيلمه السينمائي ”نفس“ والذي تدور 
أحداثه حول الصحافيـــة نجمة عزالدين 
التي تســـتمتع بحيـــاة روتينيـــة هادئة، 
لكن تنقلب حياتها رأسا على عقب عندما 
تجد نفسها محاصرة في لعبة غامضة لا 
يمكـــن فهمها، إذ تبـــدأ ظواهر غريبة في 
الظهور عندما تكتشف وجود كائن غريب 
يلاحقهـــا فيحـــول حياتها إلـــى كابوس 
مرعـــب، ثـــم تتوالى المشـــاهد الغامضة 
والمثيرة بعد أن تكتشـــف نجمة أن هناك 
من يراقب ويتلاعـــب بأقدارها، فتبدأ في 
الشك والبحث عن الحقيقة لمواجهة هذا 
الوجود الغامض، وتدخل في صراع معه 
لـــم يخطر لهـــا على بال، حيـــث تتصاعد 
حدة التوتـــر والغموض وتبـــدأ رحلتها 

نحو البحث عن نفس جديدة.
الفيلـــم من ســـيناريو وإخـــراج منير 
علـــوان، وإنتـــاج فاطمة الزهـــراء أحرار 
عن شـــركة راني فيزيون، وبطولة كل من 
فاطمـــة الزهـــراء أحرار ومحمـــد دوباج، 
وسيشـــارك الفيلم فـــي مهرجان الإمارات 
للأفـــلام بدبي الـــذي من المقـــرر أن يُقام 

في الفترة ما بيـــن 29 فبراير الجاري و3 
مارس المقبل.

يتحـــدث المخـــرج المغربـــي منيـــر 
عـــن كواليس  علـــوان لصحيفة ”العرب“ 
فكـــرة قصـــة الصحافية نجمـــة عزالدين 
كشـــخصية  عليهـــا  الاشـــتغال  وســـبب 
رئيســـية في فيلمه قائلا ”وددت معالجة 
مرض الســـرطان بشـــكل مختلف عما هو 
مألـــوف، حيث دخلـــت عوالـــم المرضى 
الخفيـــة وعاينـــت كيـــف يصارعـــون من 
أجل الانتصار علـــى ذلك القاتل الصامت 
الـــذي يطمـــح لانتـــزاع كل شـــيء جميل 
من ضحايـــاه. أما اختياري للشـــخصية 
الرئيســـية فلم يكن عشـــوائيًا، فأنا أعلم 
جيـــدًا مـــدى معانـــاة الصحافييـــن مـــن 
ضغوط العمل اليومية لإيصال المعلومة 
النبيلة،  رســـالتهم  وتبليـــغ  الصحيحـــة 
واســـم نجمة يرمز إلى الضوء والتوهج، 
وعزالديـــن يرمز إلى قوة الإيمان، فعندما 
نربط الاســـم بأحداث الفيلم نجد أن ذلك 
المرض الذي تم تشخيصه على أنه شبح 
شـــرير يود إطفاء تلك النجمة الســـاطعة 
والقضاء علـــى إيمانها بالشـــفاء بفضل 

من الله“.
الأحداث الغامضة والظواهر الغريبة 
في الفيلم هي من نسج خيال علوان الذي 
أكد هـــذا بقوله ”رغبت في إضفاء الطابع 
الميتافيزيقـــي على الفيلم لتكون له نكهة 
جديدة، وقد كان للمدرســـة الهتشـــكوكية 
(نسبة إلى ألفريد هيتشـــكوك) دور كبير 

في ذلك“.
وفي حديثه عـــن أهداف الفليم يوجه 
المخرج المغربي رســـالة مفادها: ”يجب 
علـــى كل فـــرد منـــا أن يتحلـــى بالصبر 
والعزيمـــة والإيمان بالله، وألا يستســـلم 
للمـــرض وأن يواجهه بشـــجاعة، فالقوة 
تأتي من الداخل ومن عقلنا الباطن الذي 
يصدق كل شـــيء، ومـــا دامت هناك حياة 

فهناك أمل“.
ويـــوازن منيـــر علـــوان فـــي فيلمـــه 
بيـــن عناصـــر الرعـــب والإثـــارة، وقـــد 
أشـــار إلى أن ذلك تم ”مـــن خلال الخبرة 
والتجربة الطويلة في الإخراج والكتابة، 

والانسجام بين الطاقمين التقني والفني، 
وتفانـــي بطلـــة الفيلـــم الفنانـــة فاطمـــة 
الزهـــراء أحرار في أداء شـــخصية نجمة 
عزالديـــن، كما طـــورت مهاراتي في إبراز 
عنصر التشـــويق في أفلام ســـابقة كفيلم 
’الطفل الدميـــة‘ وفيلم ’المفاجـــأة‘ وفيلم 
’ســـارق الذاكرة‘ وغيرها مـــن الأفلام، ولم 

أجد صعوبة في ذلك“.
مـــن  المغربـــي  المخـــرج  ويتمكـــن 
شخصياتهم  لتجســـيد  الممثلين  توجيه 
فـــي ســـياق القصـــة مـــن خـــلال اختيار 
مهنيين محترفين؛ حيث يوضح ”لم أجد 
صعوبات كبيـــرة في توجيـــه الممثلين، 

حيث اشـــتغلنا كفريق عمـــل ناجح يجيد 
التواصل والحوار، فلم نجد مشـــاكل في 
استدعاء المشـــاعر المطلوبة في العمل، 
إذ كانت حاضرة وبقوة، ففاطمة الزهراء 
أحـــرار ومحمد دوبـــاج عندهما ردة فعل 
ســـريعة كانـــت قـــادرة علـــى التكيف مع 
المواقف الجديـــدة والمتغيرة وفق تغير 

الأحداث“.
ويضيـــف ”جـــاءت الأفـــكار من خلال 
دراستي وتجاربي السابقة التي راكمتها 
المتنوعة  ومشـــاهدتي  ســـنوات،  طيلـــة 
الكرتونية،  والأفلام  التلفزيونية  للبرامج 
وأنا صغير  مثل فيلم ’الجميلة والوحش‘ 

الســـن، هذا التنوع هو عبـــارة عن مزيج 
مـــن الزمـــن الجميـــل الـــذي يجمـــع بين 
الدراما والرعب والخيال العلمي، كما أن 
مشـــاهدة الفيلم تختلف من شخص إلى 
آخـــر، لكنني أؤمن إيمانا راســـخا بأنهم 
سيخوضون تجربة ســـينمائية حقيقية، 
فهناك مجموعـــة من الرمـــوز التي تدعم 
اللغة الســـينمائية، لذلـــك اخترت رموزا 
ســـينمائية بسيطة تســـهّل على المتفرج 
إدراك المضمـــون المقـــدم لـــه، مثل رمز 
الســـمكة والدرج، وفتح وإغلاق المصعد 
فـــي وجه البطلـــة، واســـتخدام المذياع، 

وغير ذلك من الرموز“.

الإثنين 142024/02/26

السنة 46 العدد 13053   سينما

 الرباط - توافد عشاق الفن السابع في 
مدينـــة الرباط، منذ الجمعة، بكثافة على 
ســـينما النهضة، التـــي تحتضن الدورة 

الثلاثين لأسابيع الفيلم الأوروبي.
وتتيح هذه الـــدورة، المنظمة من 14 
فبراير الجـــاري إلى الفاتـــح من مارس 
المقبـــل في العديـــد من مـــدن المغرب، 
للجمهور المغربي فرصة اكتشاف أفضل 
ما أنتجته الســـينما الأوروبية من خلال 
عـــرض 8 أفلام روائية حديثة من 11 بلدا 
من الاتحاد الأوروبي، والتي ســـبق لها 
أن توجـــت بجوائز ضمـــن المهرجانات 
السينمائية الكبرى في العالم، بالإضافة 
إلى الأفلام القصيـــرة الثلاثة من جنوب 
البحر المتوســـط، والمتوجة في أوروبا 

وأفريقيا.
وقـــال المدير الفني لأســـابيع الفيلم 
الأوروبي علي حجـــي إن هذه التظاهرة 
الفنيـــة تنظم بمبادرة مـــن بعثة الاتحاد 
الأوروبي بالمغرب في إطار الحوار بين 
الثقافـــات القائم بيـــن المغرب والاتحاد 
الأوروبـــي، مبـــرزا أن ”خصوصية هذه 
الـــدورة تكمن في كون ســـتة من الأفلام 

المعروضة هي من إخراج نسائي“.
وأضـــاف أنه بالمـــوازاة مع عروض 
الأفلام يتضمن برنامج الدورة ورشـــات 
ســـينمائية موجهـــة للجمهـــور المهتم 

هـــذه  أن  موضحـــا  الســـينما،  بمهـــن 
الورشـــات سينشـــطها عدد مـــن مهنيي 
القطـــاع، من ممثلين ومخرجين ومديري 
التصوير ومنشـــطين فـــي تقنية إيقاف 

الحركة ”ستوب موشن“.
من جهته قال مروان فشـــان، المدير 
العام لمؤسسة ”هبة“، إن هذه التظاهرة 
الثقافية تكتســـي أهمية خاصة بالنسبة 
إلى ســـينما النهضة، باعتبارها سينما 
الرباط التاريخية، وكذلك بالنســـبة إلى 

جمهور مدينة الرباط.
وأوضح أن الأفلام المعروضة تمكن 
من تقريب الجمهـــور المغربي، وخاصة 
جمهور الرباط، من الإنتاج الســـينمائي 
الأوروبي الحائز على جوائز، وتســـاهم 
في تعزيز الجســـور الثقافية بين ضفتي 

البحر المتوسط.
وأكـــدت ســـفيرة الاتحـــاد الأوروبي 
لدى المغرب باتريشيا لومبارت كوساك 
أن أســـابيع الفيلـــم الأوروبي تهدف إلى 
بالتلاقي  المختلفـــة  للثقافات  الســـماح 
والتوفـــر على نظـــرة منفتحـــة تتجاوز 
”الأفكار المســـبقة والصـــور النمطية“، 
ولاســـيما في الوقت الحالي الذي يتسم 

بكثرة النزاعات.
وقالت ”إننـــا نريد من خلال لحظات 
المشـــاركة هـــذه، حيـــث يشـــكل الفـــن 

للحوار،  قويتيـــن  وســـيلتين  والثقافـــة 
تعزيز هذا التعاون وهذا الانفتاح وهذا 
الاحتـــرام“، موضحة أن الأفلام المنتقاة 
في النسخة الثلاثين تسلط الضوء على 
أفضل ما أنتجته السينما الأوروبية، مع 
إبداء اهتمام خاص بالأفلام التي هي من 

إخراج نسائي.
وأشـــارت إلـــى أن التظاهرة تشـــكل 
بيـــن ضفتـــي البحـــر  ”حلقـــة وصـــل“ 

المتوسط، مضيفة أنها تهدف أيضا إلى 
”تحفيز الشباب على الاهتمام بالسينما“ 
مـــع تنظيم جـــولات كل ســـنة، وعروض 
بالمـــدارس وورشـــات لاكتشـــاف مهـــن 
الســـينما، قصد ”تنمية حـــس وفضول 
الاكتشـــاف لـــدى الشـــباب“ وتعريفهـــم 

بالفرص المتاحة في هذا القطاع.
وذكـــرت أن هـــذا العمـــل يجمع بين 
الشـــباب والثقافة، ويرتكـــز على الغنى 
الثقافـــي للمغـــرب، كل ذلك وفـــق رؤية 
مســـتنيرة تـــروم جعـــل الثقافـــة رافعة 
للتنمية، ومصدرا للعمل اللائق بالنسبة 

إلى الشباب.
وقد أتيحت لجمهور سينما النهضة 
فرصة مشاهدة الشريط الطويل ”تشريح 
لمخرجتـــه جوســـتين تريـــي،  ســـقطة“ 
المتوج بالســـعفة الذهبيـــة في مهرجان 
”غولـــدن  وبجائـــزة  الســـينمائي،  كان 
لأفضل ســـيناريو وأفضل فيلم  غلـــوب“ 

ناطق بلغة أجنبية.
وتعكس أســـابيع الفيلـــم الأوروبي، 
التي تســـتقطب حوالـــي 12 ألف متفرج 
كل عـــام، التميـــز الأوروبـــي والمغربي 
والمتوســـطي في مجال الفـــن والثقافة، 
وتوفر فرصـــة فريدة لتشـــجيع وتعزيز 
الحـــوار بين الثقافات، من خلال عروض 
الأفـــلام واللقـــاءات بين الســـينمائيين 
المغاربة والأوروبيين، وورشات موجهة 

لاكتشاف مهن السينما لدى الشباب.
وتقترح هـــذه الدورة باقـــة متنوعة 
من الأفلام، على غرار ”تشـــريح ســـقطة“ 
لمخرجته جوستين تريي (فرنسا)، و”لا 
لأليس روهرواشـــر (إيطاليا)،  كيميـــرا“ 
و“نـــادي الصفـــر“ لجيســـيكا هوســـنر 

المملكـــة  فرنســـا،  ألمانيـــا،  (النمســـا، 
المتحدة، الدنمارك)، و“شرح لكل شيء“ 
لغابـــور ريســـز (المجـــر، ســـلوفاكيا)، 
كوريســـماكي  لآكي  الميتـــة“  و”الأوراق 
لإلكر كاتاك  (فنلندا)، و”قاعة الأســـاتذة“ 
(ألمانيا)، و”عشرون ألف نوع من النحل“ 
ســـولاغورين  أوريســـولا  لإســـتيباليز 
(إسبانيا)، و”سيروكو ومملكة التيارات 
الهوائية“ لبينوا شيو (بلجيكا، فرنسا).

أما في فئة الأفلام القصيرة فسيكون 
عشـــاق الســـينما على موعد لاكتشـــاف 
أفـــلام ”أيـــور“ للمخرجة زينـــب واكريم 
للمخرجة  (المغـــرب)، و”على قبر أبـــي“ 
جواهن زنتار (المغرب)، و”إذا الشـــمس 
غرقـــت في بحر الغمام“ لوســـام شـــرف 

(لبنان).
 وتنظم أسابيع الفيلم الأوروبي منذ 
سنة 1991 من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي 
في المغرب، بالشراكة مع وزارة الشباب 
والثقافة والتواصل والمركز السينمائي 
المغربي ومؤسسة هبة والمدرسة العليا 

للفنون البصرية بمراكش.

 صور (لبنان) - تختتم الاثنين في مدينة 
صور جنــــوب لبنــــان فعاليــــات مهرجان 
صور السينمائي الدولي للأفلام القصيرة 
بنســــخته الحادية عشــــرة، والذي كان قد 
انطلــــق في الرابع والعشــــرين من فبراير 
الجاري في المســــرح الوطنــــي اللبناني 
المجاني، تحت شــــعار ”السينما تقاوم“. 
والمهرجــــان مــــن تنظيــــم جمعيــــة تيرو 

للفنون ومسرح إسطنبولي.
وأشــــارت الجمعيــــة في بيــــان إلى أنه 
شــــارك في المهرجان هــــذا العام 29 فيلما 
مــــن 27 دولــــة، هــــي الســــعودية والعراق 
وفرنســــا وإيــــران وســــوريا والبحريــــن 
وسويســــرا والولايات المتحدة والمملكة 
المتحــــدة وبلجيكا وفلســــطين وإيطاليا 
ومصــــر والمكســــيك وبولنــــدا وفنلنــــدا 
والإمــــارات والمغــــرب وســــلطنة عمــــان 
وزامبيا والنرويج وأيســــلندا وإســــبانيا 
التشــــيك  وجمهوريــــة  والأرجنتيــــن 
وكنــــدا ولبنــــان، بالتعاون مع مؤسســــة 
وتتنــــوع  السويســــرية.  ”دروســــوس“ 
الأعمــــال بين الروائــــي والوثائقي وأفلام 

التحريك.
ولفــــت البيان إلى أن الأفــــلام تتنافس 
ضمن المســــابقة الرسمية للمهرجان على 
جوائــــز أفضل فيلم روائــــي، وأفضل فيلم 
وثائقــــي، وأفضل فيلم تحريــــك، وأفضل 
ممثــــل، وأفضل ممثلــــة، وأفضل تصوير، 

إضافة إلى جائزة لجنة التحكيم.
ومــــن هــــذه الأفــــلام الفيلــــم الإماراتي 
”دعاء أمل“ للمخرج حمد محمد الحمادي، 
ومن بطولة التونســــية خليدة الشيباني، 
ويســــتند إلى قصة واقعية لحياة ممرضة 
من خــــارج المجتمع الذي تقع فيه أحداث 
الفيلــــم، ليبــــرز العمــــل قيــــم التســــامح 

والتعايش في المجتمع.
كما يشــــارك المغرب بفيلم ”الحقيقة“ 
لمخرجه لخضــــر الحمداوي، والذي تدور 
أحداثه حول زوجين يدخل الشك بينهما، 
مســــلطاً الضوء على العلاقة بين الحقيقة 
والخيــــال، حيث يمكن للأمــــور أحياناً أن 

تتغيــــر وأحياناً أخرى قــــد تظل كما هي. 
وفيلــــم ”أنيــــن صامت“، وهو مــــن إخراج 
مريــــم جبــــور التي تســــلط الضــــوء على 
معاناة المُصابين بالتوحد وأســــرهم من 
خلال قصة شــــاب يدعــــى يونس ويعيش 

برفقة والده إدريس في بيت متواضع.
ويشــــارك العــــراق بفيلــــم ”توصيلــــة“ 
للمخــــرج هيثــــم صالح، ويناقــــش قضية 
حساســــة ومهمة عاشــــها أهالــــي مدينة 
الموصــــل. ويشــــارك في بطولتــــه كل من 
الطفل شــــهم علي وليث قاســــم ونشــــوان 

خليف، وغيرهم من الممثلين.
وتحضر الســــعودية بفيلــــم ”تحويلة“ 
للمخــــرج ظافــــر الشــــهري، والــــذي تدور 
أحداثــــه حــــول موظــــف يعمل عــــن بعد، 

وتتلاشى أحلامه ببطء بسبب العزلة.

المهرجــــان  تحكيــــم  لجنــــة  وتضــــم 
المخرجة الإسبانية أنا سندريرو ألفريز، 
والممثــــل عمر ميقاتــــي والمخرج صلاح 

عطوي من لبنان.
الوطنــــي  المســــرح  مؤســــس  وقــــال 
قاســــم  والمخــــرج  الممثــــل  اللبنانــــي 
إسطنبولي ”المهرجان هو تحية من صور 
إلى أهلنا في غزة وفلســــطين، واستمرار 
المهرجانــــات وعروض الأفــــلام والورش 
التدريبيــــة المجانيــــة رغــــم كل الأزمــــات 
من حولنا يشــــكل فرصة مهمــــة للتلاقي، 
وفرصــــة للجمهور للتعرف علــــى ثقافات 
مختلفة من العالــــم وتخصيص أفلام عن 
فلسطين تعكس الحقيقة للعالم من خلال 

الفن السابع“.

الجمهور المغربي يستكشف السينما الأوروبية 

في أسابيع الفيلم الأوروبي

{السينما تقاوم} 

في مهرجان صور الدولي 

للأفلام القصيرة

منير علوان يدخل العوالم الخفية لمرضى السرطان في المغرب
{نفس} رواية سينمائية تبعث الأمل والتفاؤل في نفوس المصابين بأمراض خطيرة

يكشــــــف المخرج المغربي منير علوان في حوار مع ”العرب“ أهم المحطات في 
رحلته كمخرج يســــــعى إلى دخول عوالم شــــــديدة الحساسية ليوجه رسالة 
ــــــه طالما هناك حياة فهناك أمل،  ــــــى جميع المرضى تلهمهم الأمل، مؤكدا أن إل

ومسلطا الضوء على قوة الإرادة في الشفاء من مرض السرطان.

مخرج يغامر بمواضيع حساسة

تبادل للخبرات السينمائية بين المغرب وأوروبا

تظاهرة توفر فرصة فريدة 

لتعزيز الحوار بين الثقافات، 

من خلال عروض الأفلام 

واللقاءات بين السينمائيين 

المغاربة والأوروبيين

B

أعالج مرض السرطان 

بشكل مختلف؛ حيث دخلت 

العوالم الخفية للمرضى 

وعاينت كيف يصارعون من 

أجل الانتصار

لجنة تحكيم المهرجان 

تضم المخرجة الإسبانية أنا 

سندريرو ألفريز والممثل 

عمر ميقاتي والمخرج صلاح 

عطوي من لبنان

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي



 غــزة (فلســطين) - توفي صباح الأحد 
الفنان التشكيلي فتحي غبن الملقب بفنان 
فلسطين و“فان غوخ غزة“، صاحب لوحة 
”الهويــــة“ التي رســــمها عــــام 1984، وتنبأ 
فيها باندلاع الانتفاضة، عبر مشهد يصور 
المقــــلاع ورمي الحجارة، حيــــث تم منعه 

لاحقا من السفر والاستيلاء على أعماله.
ونعــــت وزارة الثقافــــة الفلســــطينية، 
الفنــــان فتحــــي غبــــن، الــــذي توفــــي بعد 
صراع طويل مع المرض، ونقلت وســــائل 
التواصــــل الاجتماعــــي قبل أيــــام مقولته 
”بدي أتنفــــس“، حيث كان يعاني من ضيق 
في التنفس وبحاجة إلى الســــفر للخارج 
لاســــتكمال علاجه بســــبب نقــــص الأدوية 
والأوكســــجين فــــي غــــزة، إلا أن ســــلطات 

الاحتلال لم تسمح له بمغادرة القطاع.
يشــــكل  غبــــن  رحيــــل  أن  وأضافــــت 
خســــارة للفــــن الفلســــطيني الذي شــــهد 
على يــــده انتقــــالات هامة تجاه تجســــيد 
الحياة الفلســــطينية واللجوء الفلسطيني 
والمخيم وتقاليد الحيــــاة في البلاد التي 

نذر حياته لتخليدها في فنه.
وقــــال وزير الثقافة عاطف أبوســــيف، 
إن الفنان فتحي غبن يعتبر من الرواد في 
الفن التشــــكيلي الفلســــطيني بعد النكبة، 
حيث عاش حياة المخيــــم بكل تفاصيلها 
ورســــمها بدقــــة متناهيــــة وخلّــــد حيــــاة 
القريــــة الفلســــطينية التــــي أرادت النكبة 
أن تمحوهــــا، مســــتذكرا قريتــــه ”هِربيا“ 
التــــي ولــــد فيها، فرســــم الحقــــل والبيدر 
ورســــم  والميــــلاد  والحصــــاد  والعــــرس 
البيــــوت والوجــــوه والطرقــــات، وكانــــت 
فلسطين دائما حاضرة بكل تفاصيلها في 
أعمــــال غبن الذي حمل معــــه حياة القرية 
الفلسطينية والمخيم واللجوء إلى العالم 

عبر ريشته البارعة.
وأضــــاف أن فتحــــي عــــاش حياته في 
خيمة ومات في خيمة، إن الخيمة ليســــت 
قدر الفلســــطيني لكنها تعني أن الاحتلال 

أيضا سيزول مثلما ستزول الخيمة.
ولد فتحي غبن فــــي قرية هربيا داخل 
أراضــــي 1948 في 12 نوفمبــــر 1946، وكان 
مــــن الفنانين الذين طغــــت موهبتهم على 
التقنيات، فشــــارك في عشــــرات المعارض 
ســــواء فــــي فلســــطين أو العالــــم العربي 
والعالــــم، بما فيها المعارض الشــــخصية 
والجماعية، كما احتــــرف النحت بالطين، 
واستخدم في رســــوماته مختلف الأدوات 
والألوان، كمــــا درب عددا كبيرا من الهواة 

على أساسيات الرسم.
وتعلــــم غبن الفن بالممارســــة، وعاش 
فــــي مخيــــم جباليــــا، واحترف الفــــن عام 
1965، وعمــــل مدرسًــــا في مدرســــة النصر 
النموذجيــــة الإســــلامية في غــــزة، قبل أن 
يصبح مستشــــارا في وزارة الثقافة، وقد 
أطلق عليه بعــــض النقاد والأصدقاء ”فان 

كوخ غزة“.
وحصل على وســــام الثقافــــة والعلوم 
وســــام  علــــى  حصــــل  كمــــا   ،2015 عــــام 
هيروشــــيما، ووســــام اتحــــاد الجمعيات 
العالمــــي بطوكيو، وحــــاز على لقب ”فنان 
فلســــطين“ عــــام 1993، وحاز على وســــام 
”ســــيف كنعان“ من إدارة التوجيه الوطني 

والسياسي الفلســــطيني، وتم تكريمه من 
ممثــــل الاتحــــاد الأوروبي بعــــد حصوله 
علــــى جائــــزة بيــــت الصحافــــة التقديرية 

الفلسطينية لعام 2023.
جمعيــــة  مؤسســــي  أحــــد  أنــــه  كمــــا 
التشــــكيليين فــــي قطــــاع غــــزة، ورابطــــة 
التشــــكيليين الفلســــطينيين فــــي الضفة 

الغربية وقطاع غزة.
وتتميّز لوحــــات الفنّان الراحل والتي 
رســــمت في أغلبها بألوان الزيت، بازدحام 
العناصر والشــــخصيّات فيها، وبتركيزها 
على الثيمة الفلسطينيّة كعناصر التطريز 
الفلســــطيني، ومفتاح العــــودة، والكوفيه 
الفلسطينية، وغصن الزيتون. وكان طوال 
مســــيرته يســــتخدم لغــــة اللون والرســــم 
العالميــــة، لينقل الموضوع الفلســــطينيّ، 
ويعــــرف بقضية بلــــده وببعــــض الرموز 

التــــي اعتبرها البعض مفاتيح المدرســــة 
المرأة  كمشاهد  التشــــكيلية،  الفلسطينية 
بالثــــوب الفلســــطيني التقليــــدي، وأزقــــة 
مدينة القدس، ومواســــم الحصاد، وشجر 
الزيتــــون، والمقاومة بــــكل أنماطها، إلى 
جانب صور ومشــــاهد كثيــــرة من الحياة 

داخل المخيّمات الفلسطينية.
وحظــــي ”فــــان غــــوخ غــــزة“ باهتمام 
وســــائل إعلام عربية وغربية، وفي إحدى 
لقاءاته مــــع موقع المونيتــــور الأميركي، 
وصــــف بأنه يشــــبه الفنــــان العالمي فان 
غوخ حتى فــــي المأســــاة والمعاناة التي 
يعيشــــها. وجاء في المقال أن ”الضربات 
القويّة للفرشاة، الّتي تركها فان جوخ على 
لوحاتــــه ربما تعبّر عــــن نوبات اليأس من 
الفقر التــــي أدّت به فــــي النّهاية إلى قطع 
أذنــــه، ثــــمّ الانتحار..الفقر والإبــــداع بقيا 
يلازمان ســــيرة فان جوخ، وهمــــا ذاتهما 
يرافقــــان الفنّــــان الفلســــطينيّ المعروف 

فتحي غبن في حياته“.
وفي الحوار نفسه المنشور في العام 
2015، قال غبن واصفا بداياته الفنية «كنت 
أرسم كلّ شيء وفي أيّ وقت، في حصص 
الرياضيّــــات والعلــــوم والعربــــيّ، وبقيت 
هكذا حتى اشــــتهر اســــمي في غزّة. ورغم 
أنّي لم أكمل دراســــتي بسبب الفقر، إلا أنه 
تمّ توظيفي كمدرس للرســــم نظراً لشــــهرة 

اسمي».

وأضاف «في عام 1982، رسمت لوحتي 
المعروفــــة باســــم الهويّــــة، وهــــي تضــــم 
مجموعــــة من النــــاس الذيــــن يتظاهرون 
عند باب العمود في القدس، وتنبأت فيها 
بالانتفاضة الأولى. وتمّت طباعتها ملوّنة 
علــــى بوســــترات عدّة توزّعــــت في الضفة 
وقطاع غــــزّة»، مشــــيرا إلــــى أن الاحتلال 
الإســــرائيليّ اعتقله بســــبب هذه اللّوحة 
عــــام 1984 بتهمة التّحريــــض. بعد ذلك تم 
منعه من الســــفر وإتلاف أعماله وملاحقة 

مقتنييها.
كما تعرض الفنان الراحل للاستغلال 
مــــرات كثيرة، حيــــث كانــــت لوحاته تباع 
بأثمان باهظة لا يصله منها شيء، وعاش 
طــــوال حياتــــه فقيرا، وهو يقــــول عن ذلك 
«بعض من اشــــترى لوحاتي بسعر بخس 
في غــــزّة خرج ليبيعها بــــآلاف الدولارات، 
وأنا لا أستطيع السفر كي أطالب بحقّي“. 
كمــــا ذهــــب الكثير مــــن ريــــع لوحاته إلى 

منظّمة التّحرير الفلسطينيّة.
وقد مر الفنان غبن بحالة نفسية غاية 
في الســــوء بعــــد قصف بيته فــــي منطقة 
النصر غرب غزة، والذي كان يحوي معظم 

لوحاته التي احترقت إثر القصف.
وكان فــــي أيامه الأخيرة يتلقى العلاج 
في مستشفى شــــهداء الأقصى بدير البلح 
فــــي غزة في انتظار أن يتمكن من الخروج 
لمصر لتلقي العلاج هناك رغم اســــتكمال 
كل الإجــــراءات والتقاريــــر المطلوبة التي 
تتم في هذه الحالة. ورغم مرور أسبوعين 
على ذلك إلا أن سلطات الاحتلال لم تسمح 

بمغادرته.

  بينت في مادة سابقة عن الفنان عمران 
شـــيخموس، قبـــل عـــدة ســـنوات حملت 
عنوان ”عمران شيخموس والتدافع نحو 
مشـــهدية العمل“ ما كان لـــدى الفنان من 
مطامح أساســـية تجلت في رؤيته كشيء 
إيجابي مشـــتق مـــن مقتضيـــات الحالة 
الفنية عنده، وأشـــرت حينهـــا إلى آماله 
التي كانت ومازالت تتحرك وفق أشـــكال 
مختلفة من الفعل الجمالي، إن كانت على 
مستوى الفاعلية الفنية التي كانت تهدف 
بدورهـــا إلى تبيان أهميـــة التوجه نحو 
توضيحـــات تراثيـــة وتاريخيـــة تلخص 
أفكاره، أو كان على مســـتوى الممارســـة 
التي بها كان يتناول التحولات الأساسية 

بغنى موضوعاتها.
ما أريـــده من هـــذه المقدمـــة هو أن 
أستكشف كيف غدت رؤية شيخموس بعد 
هذه الســـنوات وفي هذا العالم المتبدل، 
هـــل لا يزال ينزع بها أقصـــد برؤيته إلى 
كل ما من شـــأنه أن يرفع جرعات تفاؤله 
بعيدا عـــن أي من المطبات التشـــاؤمية، 
فهـــو قد تمكن حينها من تقديم بعض من 
أبرز تبصـــره في طبيعـــة الضبط الفني 
والجمالي حاســـما في إحداث تغيير ما. 
وهي بالنســـبة له ليســـت عســـيرة، فهو 
يفضي شـــيئا فشـــيئا إلى مـــا ينبغي أن 
تكون عليه نظرتـــه، وهي تنازع تدريجيا 
لتحل داخل ظلاله، فتكون أكثر دقة وأكثر 
رهافة فـــي بناءها حـــول علاقاتها وبين 

مجالاتها المختلفة.

وهـــو يتناولهـــا واحدة بعـــد أخرى 
حتى يدفـــع بها جميعا صـــوب ضروب 
محـــددة قائمة على التركيـــز الزائد على 
تلك السمات الأساسية التي تميز أشكاله 

الجديدة، وبذلك فهو يلعب دور الضابط 
لمتطلبـــات الحالة التـــي ترغب الخروج 
عن حدودها، أقصد حـــدود ذاتها. وهنا 
ســـيبدو العمـــل الفني بحد ذاتـــه بعيدا 
عن الإستفزاز واللاسيطرة، فهو مرسوم 
بأسلوب تعبيري رشيق، فيه من التجريد 
ما يجعلك تتناوله بمقـــدرة عالية وأنت 

تلملم أفكاره من جوهره.
وعلى الرغم من كل ذلك فهو يكشـــف 
للذوات طرقا للتعامل مع بعضها بعضا، 
وبمعنـــاه الواســـع يكشـــف النقاب عن 
موضوعات إنســـانية أقـــل ما يقال عنها 
بـــزوغ الحياة وأســـلوبها، بزوغ النظرة 
التـــي ترى إلى العالم على أنه مؤلف من 

أشياء تشمل الموضوعات آنفة الذكر .
عـــن  الطـــرف  نغـــض  أن  يجـــب  لا 
الأولى  الأفـــكار  لبعـــض  استكشـــافاتنا 
التي اشـــتغل عليها عمران شيخموس، 
والتي تطورت فيمـــا بعد حتى غدت في 
أعماله أساسا يتيح لنا كقراء بعضا من 
التبصر في البيئة الفكرية والاجتماعية 
والثقافية التي انبثقت منها تلك الأفكار 
التـــي يضعهـــا فـــي ســـياقها الجمالي، 
فهو يهتم إلى حد كبيـــر بالفجوات بين 
المرئي واللامرئي من جهة، وبين الشكل 
والواقع من جهة أخرى، وهذا قد يوفر له 
ولنا مدخلا إلى ثيمات وأفكار هي الأبرز 
في أعماله، كتوســـيع مفهوم ذبول الفرد 
فـــي المجتمعات التي كانـــت قائمة على 
الفردانية، مع الإشارة إلى تلك التحولات 
التـــي قد تظهر في عمليـــات الانتقال من 

جيل إلى آخر.

شيخموس يلقي الضوء على قضايا 
كانت تحتل مكانة مركزية يوما ما، ويترك 
أثر ذلك على مجمل أعماله، فهو من جهة 
يلقـــي الضوء علـــى الحاجـــة المتنامية 
لديـــه ولدى أبنـــاء جلدته إلـــى الحياة، 
إلـــى الأمكنة والشـــخصيات التي تؤلف 
وتســـجل يومياته، بتاريخـــه وميثاقها، 
ومـــا تحمله من إحـــالات مرجعية يغلب 

عليها ما تقربه من التخيّل الذاتي.
ومن جهة أخرى يصـــور الفنان تلك 
الممارسات التي تنطوي على موضوعات 
عـــن الـــذات الإنســـانية وهي في أشـــد 
نشـــاطها وفي أعمق فعلهـــا وفاعليتها، 
والحـــال وتبعا للكيفية التـــي ينظر بها 
شـــيخموس في تقديـــم افتراضاته، فإنه 
يقرر بنظرات استرجاعية قاتمة ما الذي 
كان عليـــه القيـــام به وما الـــذي لم يكن. 
وباعتقـــادي أن الأهم هنـــا ونحن نمعن 
-بل ونحن نبحر في أعماله- أن نعتبرها 
نتاجا لســـياقات حياتيـــة منتجة، حتى 
تســـتيقظ من ألوانهـــا، الألوان بوصفها 
كلمات ومعان وأصـــوات توقظنا ونحن 
نســـرد الحكاية بتفاصيلهـــا وجزيئاتها 
طيلة ســـنوات الحلم، وتشـــعل فينا كل 
التبصر الذي قد يولد في سياق تشكله.

وعلينـــا أن نتذكـــر على نحـــو دائم 
كيفية تبـــدد الانفعالات وهـــي تتصالح 
مـــع ذاتها ومع تلك الفطنـــة المتقدة في 
تلك الخطوات المصانة التي ســـتوصل 
شـــيخموس إلـــى مـــا يمكن أن نســـميه 
تمضـــي  مموســـقة،  لونيـــة  تموجـــات 
تدريجيـــا نحـــو لغـــة يســـتطيع بها أن 
يوصل تجربتـــه الخاصة بمنتهى القوة 
النافذة مع التصويـــر الدقيق للتفاصيل 

الدقيقة إلى أسمى منازلها.
ومن المســـلم به أن شـــيخموس في 
كثير مـــن الأحيـــان يمضـــي بتعبيراته 
تلـــك بمنتهـــى دقتها حتـــى يعتريه نوع 
من الاســـتعانة الاضطراريـــة بخاصتي 
الصفـــة  فـــي  والانخفـــاض  الارتفـــاع 
الصوتيـــة لمقاطعـــه اللونيـــة وما فيها 
مـــن حركات وســـكنات تثـــري إيحاءاته 
خاصـــة  صـــورا  الخيـــال  فـــي  وتثيـــر 
كأن يجمـــع فـــي وقـــت واحـــد التعبير 
تســـجل  وهذه  والتوصيل،  والتصويـــر 
لـــه وتجعله ينقل تجربتـــه إلى الآخرين 
كتفاهمات جزئية مع الرأي الذي يتبناه 
ضمـــن الفضاءات المغلقـــة والفضاءات 

المفتوحة على حد سواء.
وهـــو يواصـــل بثقـــة وحـــزم وغير 
مبالاة بمشـــقة الصعود ولا بثقل العبء، 
يواصـــل ضمن مســـؤوليته الإنســـانية 
فـــي البحث عـــن عوالم جديـــدة تخرجه 
مـــن مـــكان العتمة، وتدخلـــه إلى منطقة 
التحقق الفعلي وملامسة جملة النتائج 
التـــي ستســـاهم فـــي كســـر الكثير من 
القيود وزحزحتها من طريقه ومن قفص 
ذكرياته، فيبتدع مرويات جديدة، بزمنها 
وحكاياتهـــا،  وكائناتهـــا  وشـــخوصها 
وبرؤية فنية جديـــدة تجعلنا نهتم بهذه 
التجربـــة وننظر في طاقاتهـــا الإبداعية 
ونحدد سماتها الأساســـية والتي يمكن 
اختزالهـــا بأنها مجموعة مـــن الوقائع 
صنعتها كائناته والتي تؤســـس لحكاية 
تتصـــل بالخلق وتروي علـــى نحو دائم 
كيفيـــة ظهورها إلى الوجود بكل شـــيء 

من أشيائها، وبكل عنصر من عناصرها، 
وفـــق إرادتها، تتحرك، تذهـــب وتجيء، 
تتحـــول وتتبدل حتـــى تمثـــل الحقيقة 
الأزلية بكل ضعفها وقوتها بأن الإنسان 
هـــو محور العالم حوله تحوم أغلب هذه 
الأعمال، وحوله تتعدد الأســـاطير حتى 

يجد فردوسه المفقود.

عمران شـــيخموس منـــذ أن ولد في 
مدينة عامودا عام 1967، المدينة الغافية 
علـــى الحدود الســـورية-التركية بحزن، 
بمكنونات تترك أشـــد الأثـــر على قلوب 
أبنائها علـــى نحو عام، والراحلين عنها 
رغمـــا عنهم على نحو خـــاص ، المدينة 
التي ســـاعدت على الانعتاق الإنســـاني 
علـــى مر التاريخ، ولهـــذا تنبض بالحب 
والشـــعر والموســـيقى والفن وكل شكل 
من أشـــكال الجمال، المدينة التي باتت 
غريبـــة الآن عـــن نفســـها، راح يســـيطر 
عليها الرماد بصـــورة متزايدة، وراحت 
تقـــارع الحياة على نحو متعاظم وكأنها 
تردد مـــع جبـــران خليل جبـــران ”أهذه 
هـــي الحيـــاة التي كنـــت أركل بطن أمي 

لأجلها“.
منـــذ أن ولد عمران شـــيخموس في 
هـــذه المدينة وهي قبلتـــه وقبلة أبنائها 
الذين باتـــوا مبعثرين في جهات الأرض 
العشـــرة، فهم طوال الوقـــت يحاكونها 
كشـــيء مهم في حد ذاتها، ويستحوذون 
عبرها بذاكرة تمضي بهم نحوها. درس 
فـــي مدارســـها لينتقل إلى دمشـــق بعد 
حصوله على الثانوية العامة، لينتســـب 
إلى كليـــة الفنون الجميلـــة فيها، الفرع 
الـــذي يحرك شـــغفه للحيـــاة، وبعد عام 
دراســـي تأتيه منحة دراسية من الاتحاد 
السوفياتي آنذاك، فيترك دمشق ليتوجه 
إلـــى كازاخســـتان إحـــدى الجمهوريات 
السوفياتية آنذاك، ويتابع دراسته، لكن 
هذه المرة باختصاص آخر، هو هندسة 

النفط والغاز، ليتخرج منها عام 1995.
رغـــم ذلك بقي الرســـم عشـــقه الذي 
لـــة  الصِّ فبقيـــت  فيـــه،  الـــروح  يرســـل 
الداخليـــة بينهمـــا، وبقيـــت العلاقة في 
كثيـــرا،  اشـــتغل  لهـــذا  شـــروقها،  أوج 
وبقيت الريـــش والألوان ينبوعه العذب، 
منـــه ينهل حتـــى يطفئ ظمـــأه وغليله. 
اشـــتغل علـــى نفســـه كثيرا ومـــا يزال، 
حتـــى بـــات يفرض نفســـه علـــى الآخر 
ويرغمه على الإصغاء والمشاهدة. وقدم 
معارض ســـنوية مشتركة مع فنانين من 
كازاخســـتان وروسيا وعلى نحو أخص 
في أعياد نوروز، وكذلك قدم معرضا في 
فيليج بدوســـلدورف، وفـــي متحف الفن 
الحديـــث فـــي قبرص عـــام 2020، ويقوم 
الآن بتحضيـــر لمعـــرض آخـــر في عيد 
نوروز 2024 (مـــارس المقبل) في كل من 

كازاخستان وجورجيا.
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شيخموس ينقل تجربته 

إلى الآخرين كتفاهمات 

جزئية مع الرأي الذي يتبناه 

ضمن الفضاءات المغلقة 

والمفتوحة على حد السواء

تموجات لونية مموسقة 

تمضي تدريجيا نحو لغة 

يستطيع بها أن يوصل 

تجربته الخاصة بمنتهى 

القوة النافذة

نظرة استرجاعية لماضي عامودا

عمران شيخموس يلعب دور الضابط 
في كشف النقاب عن موضوعات إنسانية

مبدع يواصل بحثه عن عوالم جديدة تخرجه من العتمة
يستدعي عمران شيخموس ذكريات 
طفولته في عامودا، ليعيد تشــــــكيلها 
عبر ألوانه المتقــــــدة والداكنة ووجوه 
شخوصه الضبابية التي لا تكشف 
عــــــن صغير أو كبير بل هي تســــــرد 
وتســــــتلهم  جديد  مــــــن  ــــــات  الحكاي
ــــــة التي أنجبت  مميزاتها مــــــن البيئ

فنانين كثرا على مر التاريخ.

رحيل فتحي غبن فان غوخ غزة 

ورسام الهوية الفلسطينية

فنان دافع عن قضيته شخوص حاضرة في ذهن رسامها

غريب ملا زلال
كاتب سوري

فتحي غبن يعتبر من 

رواد الفن التشكيلي 

الفلسطيني بعد النكبة، 

حيث عاش حياة المخيم 

بكل تفاصيلها
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 عمــان - داخـــل أحـــد منـــازل منطقة 
ناعـــور جنوب غـــرب العاصمـــة الأردنية 
عمـــان، يجلـــس أحمـــد أبو عالـــول أمام 
مدفـــأة الحطب الـــذي اشـــتراها مؤخرا 
ممســـكا هاتفـــه النقال ويقلـــب إعلانات 
لبيـــع الحطـــب علـــى تطبيـــق ”الســـوق 
المفتـــوح“. ويقـــول أبو عالـــول لرويترز 
إنه قرر هذا الشـــتاء الاعتماد على مدفأة 
حطب مستعملة اشتراها بنحو 200 دينار 
(282 دولارا) بدلا من مدافئ الجاز والغاز، 
لأنها أقل كلفة وأكثر دفئا وتوزع الحرارة 
على غرفـــة الجلـــوس الكبيـــرة والغرف 

المجاورة.
ويبين أن ســـعر طن الحطب يتراوح 
بيـــن 100 دينـــار إلى 120 دينـــارا ويكفيه 
لموســـم الشـــتاء كاملا، في حين أنه كان 
يحتاج إلـــى أربـــع اســـطوانات غاز في 
الشـــهر بســـعر ســـبعة دنانيـــر للواحدة 
وأربعـــة جالونـــات من الجاز بســـعر 15 

دينارا للجالون الواحد.
وبينمـــا يطمئـــن أبـــو عالـــول إلـــى 
تصريف العـــوادم الملوثـــة الناجمة عن 
حرق الأخشـــاب عبر أنابيب تمتد لخارج 
المنزل ولا تؤثر على صحة ســـكانه، فإن 
مصدر جلب هذه الأخشاب وتأثيرها على 
البيئـــة والغابات الحرجيـــة في الأردن لا 

يجد لديه ذات الاهتمام.
وقال ”لا تزر وازرة وزر أخرى.. أنا لا 
أعرف مصدر الحطب ولا أسأل البائع لأن 

المهم هو أن اشتري لأدفئ بيتي“.
وأبو عالول واحد من بين العديد من 
الأردنييـــن الذين يلجأون للحطب بدلا من 
وســـائل التدفئة الأخرى في الوقت الذي 
تعانـــي فيـــه المملكة من اعتـــداءات غير 
قانونية علـــى الأشـــجار والغابات تهدد 

التنوع الحيوي.
ومـــع تزايـــد التخـــوف مـــن أن يأكل 
الجفاف باقي المســـاحات الخضراء في 
الأردن، وأن يزحـــف التصحر لها في ظل 
ارتفاع درجات الحـــرارة وتراجع المعدل 
المطـــري، يدق خبراء فـــي البيئة ناقوس 

الخطر لمنع تلك الاعتداءات.
ويحـــذر مديـــر وحـــدة الطبيعـــة في 
وزارة البيئـــة بلال قطيشـــات من أن أحد 
أبرز الأنشطة المهددة للغابات في الأردن 
هي تجارة الحطـــب غير المرخصة حتى 
مـــع تراجـــع نســـبة الاعتداءات بنســـبة 
كبيـــرة بعـــد التعليمات التـــي أصدرتها 
وزارة الزراعـــة بعدم بيـــع الحطب خارج 

المحافظة.
لكن قطيشات يشير أيضا إلى أن ثمة 
تهديـــد آخـــر يتمثل في حرائـــق الغابات 
ســـواء المفتعلة أو الطبيعية لا سيما في 
محافظات الشمال لكثرة الغابات فيها من 

السنديان والبلوط.
وأوضـــح أن تراكم النفايـــات نتيجة 
التنزه العشـــوائي يساهم بشكل كبير في 

تلك الحرائق خصوصا مع ارتفاع درجات 
الحرارة.

الاعتـــداءات  إن  قطيشـــات  ويقـــول 
المتكررة والأنشـــطة الجائرة التي تؤدي 
لفقد الغطـــاء النباتي وتدهـــور الموائل 
الطبيعية هي الخطر الأكبر برأيه وينتج 
عنه التصحـــر والتهديـــد بانقراض عدد 
مـــن الكائنات الحية بخلاف تغير نســـب 
الأمطـــار وزيـــادة تركيـــز ثاني أكســـيد 

الكربون وانجراف التربة.
وتشـــكل المناطق الصحراوية وشبه 
الجافة نســـبة 80 في المئة من مســـاحة 
الأردن البالغـــة نحـــو 89 ألـــف كيلومتر 

مربع.
ومن جانبه يـــرى إيهاب عيد، الخبير 
المتخصـــص فـــي التنوع الحيـــوي، أن 
علـــى  بالاعتـــداء  المرتبطـــة  الأســـباب 
فإمـــا  متعـــددة  الحرجيـــة  المســـاحات 
للحصـــول على مصدر للتدفئة أو الاتجار 
بالأخشـــاب أو خلـــق مســـاحات فارغـــة 
لأعمال البنية التحتية ســـواء للمنازل أو 

الاستثمارات وغير ذلك الكثير.
ويبيـــن أن خطـــر هـــذه الاعتـــداءات 
متنـــوع أيضـــا، ففـــي ظـــل أن مســـاحة 
الغابات الطبيعية تشـــكل أقل من 0.5 في 
المئـــة من مســـاحة الأردن فإن أي اعتداء 
بغض النظر عن المســـاحة التي تســـبب 
بها ســـيؤثر سلبا على مســـاحة الغابات 

في الأردن.
وتشـــمل المســـاحات الشـــجرية في 
الأردن منطقـــة اليرموك في محافظة إربد 
في الشمال حيث غابات البلوط متساقط 
الشـــجرة  وهـــي  الملـــول،  أو  الأوراق 
الوطنية لـــلأردن، أما في عجلون وجرش 
فتوجـــد غابـــات البلوط دائـــم الخضرة، 
وهناك غابات دبين في جرش التي تتميز 
بأشـــجار الصنوبر الحلبي الذي يمتزج 
مع أشجار البلوط والقيقب، وفي الطفيلة 
والشـــوبك توجد أشجار العرعر وأشجار 
الطلـــح حيث تمتد الأخيرة حتى محافظة 

العقبة جنوب المملكة.
إلـــى ذلـــك يـــرى عيـــد أن مـــن أخطر 
التأثيـــرات الســـلبية للاعتـــداءات علـــى 
الغابات هـــو الحد من التنـــوع الحيوي 
يرتبط  فمثـــلا  والحيوانـــات،  للنباتـــات 
الســـنجاب الفارســـي والدلق الصخري، 
وهو حيوان من فصيلة العرسيات، وعدد 

آخر مـــن الأنـــواع الحيوانيـــة بالغابات 
بينما ترتبط أعداد مـــن نباتات الأوركيد 

بالنظام الغابوي.
ويبين أنه لا يقتصر الأمر عند التنوع 
الحيـــوي إذ يؤثر الاعتـــداء على الغابات 
على خدمات الأنظمة البيئية كونها تعتبر 
المـــلاذ للمتنزهيـــن والســـياح ودونهـــا 
لـــن تتوفـــر بيئـــة مناســـبة للاصطياف 

والاستجمام والتمتع بالطبيعة.
ويلفـــت عيـــد إلـــى أن العديـــد مـــن 
المشاريع الاستثمارية يستهدف المناطق 
الغابويـــة لمـــا توفـــره من منـــاخ معتدل 
وطبيعـــة خلابـــة، محذرا مـــن أن اختفاء 
الغابات ســـيكون له التأثير السلبي على 

الاقتصاد المجتمعي.

ويشـــير إلى دور الغابـــات المهم في 
تثبيـــت التربـــة ممـــا يمنـــع الانجرافات 
وبالتالي تخفيف الكلفة المالية الضخمة 
عـــن البلديات التـــي ســـتضطر في حال 
عدم وجـــود الغابـــات إلى تنظيـــف آثار 
الفيضانـــات للتخلـــص من الرســـوبيات 

وغيرها.
ويقول إنه يجب ألا ننسى أن الغابات 
تمتـــص الميـــاه مما يســـاهم فـــي زيادة 
المخزون المائـــي في الخزانات الجوفية 
التـــي تعانـــي بشـــكل كبيـــر مـــن تراجع 
منســـوبها ومســـتوياتها فـــي دولة تقع 
ضمن أكثر الدول فقرا بالمخزون المائي.
آخـــر  أثـــرا  أن  إلـــى  عيـــد  ويشـــير 
للاعتـــداءات يتمثل في زيـــادة غاز ثاني 
أكســـيد الكربون مما يتســـبب في تفاقم 

ظاهرة الاحترار المناخي.
من جانبه، يرى عمر الشوشان رئيس 
اتحـــاد الجمعيات البيئيـــة في الأردن أن 
إدارة الغابـــات حاليا تمـــر بحالة ضعف 
بضـــرورة  مطالبـــا  ومالـــي،  مؤسســـي 
التنسيق بين الجهات المعنية في حماية 

الثروة الحرجية.
وقـــال إنـــه تـــم العمـــل علـــى إعداد 
سياســـات وتشريعات متقدمة لكن لم يتم 
الأخذ بها من قبل الحكومة برغم الحاجة 
الماســـة لتطوير القطاع وبالشـــراكة مع 

جهات دولية مختصة.
وحذر الشوشـــان من عدم القدرة على 
وقف الاعتـــداء في ظل إمكانات هشـــة لا 
ترقى لمـــن يحمل صفة الضبـــط العدلية 
وهو ما يتطلب جهدا أمنيا اســـتخباريا 
من الجهات المختصـــة وملاحقة الجناة 

قضائيا.
ويقترح أن يتم إجراء تحول جوهري 
في إدارة قطاع الحراج بحيث يكون هناك 
دور مؤسسي للمجتمع المحلي في حماية 

الغابات وتوظيف أفضل للتقنيات الفنية 
والخبرات المؤهلة وبناء شراكات دولية 

للاستفادة من الصناديق التمويلية.
نصوص  لإعـــداد  الشوشـــان  ويدعو 
تشـــريعية رادعـــة تجـــرم أي اعتداء على 
الثـــروة الحرجيـــة بكافـــة أشـــكالها مع 
ضرورة فتـــح المجال للتعـــاون البحثي 
مع الجامعات ومراكـــز البحوث العلمية 
الفنيـــة  الإدارة  لتعزيـــز  والأكاديميـــة 
لقطاع الغابات، والتعاون مع مؤسســـات 
المجتمـــع المدني والقطـــاع الخاص في 

زيادة وصيانة الثروة الحرجية.
وأكد على أهمية تنمية وعي المجتمع 
المحلي الذي يعيش في الغابات من حيث 
التعاون مع الجهات المعنية في الرقابة.

وفي عام 2012 حررت مديرية الحراج 
فـــي وزارة الزراعـــة منذ مطلـــع العام ما 
يزيد عن 55 مخالفة اعتداء على الأشجار 
الحرجيـــة فـــي محافظـــة اربـــد، تركزت 
معظمهـــا فـــي قرى بنـــي كنانة وشـــطنا 
والكورة، بحســـب ما أكـــده مدير مديرية 

الحراج محمد الشرمان.
وتشـــهد محافظات الشـــمال تحديدا 
عجلون وجرش وإربد إضافة إلى السلط، 
اعتداءات مستمرة جلها بغرض الاتجار، 

واستخدامها للتدفئة.
بحسب  الاعتداءات،  أشـــكال  وتتعدد 
الشـــرمان، بالقطـــع الجائـــر أو افتعـــال 

الحرائق بغرض سهولة الاعتداء عليها.
كما تعرضت أشـــجار قرية شطنا في 
محافظة إربـــد لحملة قطع مبرمجة خلال 
نفـــس العام، حيـــث تم قطـــع العديد من 

الأشجار المعمرة بشكل عشوائي.
وقـــد أثار قطع الأشـــجار فـــي القرية 
الواقعة على ســـفح جبلي يعج بالأشجار 
المعمرة، اســـتياء الســـكان خاصة أنها 

تعتبر المتنفس الرئيسي لهم.
الرقابـــة  غيـــاب  الســـكان  وانتقـــد 
والحراســـة التي تفرضها وزارة الزراعة 
علـــى المناطـــق الحرجيـــة، مرجحين أن 
تكون عملية القطـــع تمت من قبل الرعاة، 

فيما يعرف بالتحطيب العشوائي.
فـــي  الحرجيـــة  الثـــروة  وليســـت 
محافظات الجنوب أفضل حالا إذ تشـــهد 
تدهـــورا كبيرا جـــراء التغيـــر المناخي 
وزيـــادة الجفاف وقلة الهطـــول المطري 
تحديدا في محافظتي الشوبك والطفيلة، 

كما يؤكد الشرمان.
ويتولى مراقبة الأشـــجار 700 طواف 
موزعيـــن على كافة أنحاء الممملكة، وهو 
ما اعتبره الشـــرمان عـــددا قليلا مقارنة 
بحجـــم الاعتـــداءات، لافتا إلـــى ضرورة 

زيادة العدد إلى الضعف.
نســـبة  زيـــادة  الشـــرمان  وأرجـــع 
الاعتداءات إلى عدم تفعيل قانون الزراعة 
وتحديـــدا في المـــواد المتعلقة بالحراج 
وتغليظ العقوبة على المعتدين، مشـــيرا 
إلى التســـاهل فـــي تنفيـــذ العقوبات مع 
مكرري الاعتداء، مطالبا بجهود مشتركة 
ما بيـــن جميـــع الأطـــراف لمحاربة هذه 
الظاهرة التي وصفهـــا بالخطيرة وتهدد 

الاستقرار.

 البصرة (العــراق) - يطالب أهالي قرية 
جرف الملح في البصــــرة جنوبي العراق 
بتطهيــــر أراضــــي قريتهــــم مــــن الألغــــام 

العائدة لفترة الحرب مع إيران.
ولكثرة حالات فقدان أبنائها لأطرافهم 
بســــبب الدوس على الألغام باتت ”جرف 

الملح“ تعرف باسم ”قرية البتران“.
ولا يــــزال العديــــد من أهالــــي القرية 
يذهبــــون ضحايا للألغــــام المتبقية على 

أراضيها منذ حرب الخليج الأولى.
ووفقا لمعطيات غير رسمية، فقد أكثر 
من ألف شــــخص فــــي القريــــة أذرعهم أو 

أرجلهم بسبب الألغام.
ورغــــم إجــــراء أعمال إزالــــة ألغام في 
القرية من وقت إلى آخر بعد عام 2003، إلا 
أن 45 شــــخصا أصيبوا وفقدوا أطرافهم 
بســــبب الــــدوس علــــى الألغام منــــذ ذلك 

الوقت.
أحمد جاسم، الذي فقد ساقه اليسرى 
جــــراء الدوس على لغم، قال في حديث مع 
الأناضول إنه يواجــــه صعوبة في العمل 

بسبب الإعاقة.
وأوضــــح أنــــه يعمــــل راعيــــا حاليا، 
وأن فقدانه لســــاقه أبعده عــــن العديد من 

الأنشطة مثل لعب كرة القدم.
بدوره، قال جبار مهدي إنه فقد ساقه 
اليســــرى عندما داس على لغم في يونيو 

.2003
وأوضــــح أنه بســــبب صعوبة ظروف 
المعيشــــة في تلــــك الفتــــرة كان يعمل في 
جمع المخلفــــات المعدنية، عندما أصيب 

بانفجار لغم.
ولفــــت مهدي إلى أنه حتى الآن لم تتم 
أعمال إزالة الألغام كما ينبغي في القرية.

أحد ضحايا الألغام، مالك حميد، ذكر 
أنه فقد ساقه اليســــرى بعد أن داس على 
لغم قبل 4 سنوات، عندما كان يقوم بجمع 

المخلفات المعدنية.
وذكر حميــــد، الذي تــــم تركيب طرف 
اصطناعي له، أنه لا يأخذ راتبا من الدولة 
واضطر إلى العودة لممارسة هذه المهنة 
بعد الإصابة لأنه لا أحــــد يمنحهم فرصة 

عمل، على حد تعبيره.
من جانبهــــا، قالت الطفلة زينب جابر 
(14 عامــــا) إنهــــا أصيبت فــــي عينيها في 

حادثة انفجار لغم، تسبب بمقتل أمها.
ولفتت الطفلة إلى أنها فقدت بصرها 
واضطرت إلى ترك الدراسة بعد الحادثة.

وخــــاض البلــــدان الجــــاران العــــراق 
وإيــــران حربــــا عنيفــــة امتــــدت لثمانــــي 
1988) خلفت نحو مليون  سنوات (1980 – 
قتيل من الجانبين (حسب إحصاءات غير 

رسمية).
ويشير الخبراء إلى أن أكثر الإصابات 
التي حدثــــت كانت بين جامعــــي الفافون 
(الألمنيوم المستخدم في صناعة الأدوات 
المنزليــــة والعلب المعدنية لحفظ الأغذية 
وغيرها) ونحاس الذخائر الحربية، وكان 

ذلك في تسعينات القرن الماضي.
وتلــــك الإصابات لحقــــت بالكثير ممن 
عملوا في هذه ”التجارة المميتة“، إذ كان 
ينفجــــر لغم أو قنبلة مدفــــع في أي لحظة 

بوجه باحث عن رزقه بين حقول الألغام.
وهي حوادث جديدة يضاف بســــببها 
جرحــــى وقتلى لم يســــجلوا في الإحصاء 
الــــذي أجرتــــه ”دائــــرة شــــؤون الألغام“، 
خصوصــــا بين ”العربــــان“ الذين اتخذوا 
مــــن البحث عــــن معادن مخلفــــات الحرب 
مــــن الألغام والمقذوفــــات مهنة لا يريدون 

تركها.
وكان ذلك لمّا ضاقت سبل العيش على 
قروييــــن عراقيين، فاضطــــر الكثير منهم 
إلى التنقيب في ســــاحات معارك ســــابقة 
بحثا عن معادن وأســــلاك ضمن مخلفات 
حروب ســــابقة لبيعها وكسب قوتهم. وقد 
أقدموا على ذلــــك وهم يعلمون ما فيه من 

مخاطر هائلة تتمثــــل في التعرض لألغام 
وذخائر لم تنفجر.

وفقـــد المئـــات مـــن ســـكان القريـــة 
أطرافهـــم جراء انفجار ألغام وعبوات من 
مخلفات الحرب العراقية – الإيرانية التي 
دارت رحاهـــا لثماني ســـنوات بين 1980 

و1988.
وروى ذات القصـــة كثيـــرون من أهل 
”قريـــة البتـــران“ الواقعة شـــرقي مدينة 
البصرة على مجرى شـــط العرب المائي 

الذي يمثل حدود العراق مع إيران.
وكان أوائل الضحايا في الأساس من 
رعاة الغنم الذين يأخذون قطعانهم لترعى 
في مناطـــق غير محددة باعتبارها حقول 
ألغام رغم انتشـــار القنابل والقذائف غير 

المنفجرة فيها.
وقال شنو عبدالله، وهو مؤذن جامع 
القرية وضحية للألغام أيضا، ”عام 1980 
أول ما بدأت الحرب، بدأ هجوم بطائرات 
إيرانية ضربـــت المنطقة، فهجرها أهلها 

وبقي أناس قليلون“.
وفي عام 1991 بـــدأت القرية، كغيرها 
مـــن قرى ومـــدن العـــراق، تعانـــي الفقر 
نتيجـــة للعقوبات الدوليـــة التي فُرضت 

على البلاد بعد غزو الكويت.
الخـــردة  المعـــادن  جمـــع  وأصبـــح 
المعـــدات  مـــن  الكهربائيـــة  والأســـلاك 
القتال  بســـاحات  المهجورة  العســـكرية 
وســـيلة لكســـب الزرق للكثير مـــن أبناء 
القريـــة، والنتيجة زيـــادة في عدد الناس 

مبتوري الأطراف.

وقال شـــخص يدعى فالـــح إنه خرج 
بحثا عن الرزق بجمع الحديد والنحاس، 
مشـــيرا إلى ارتفاع أســـعار الغذاء بشكل 
كبيـــر. وفقد الرجل ســـاقه وخمســـة من 

أصابع يديه في انفجار.
الأطـــراف  ذوي  عـــدد  تنامـــي  ومـــع 
المبتـــورة فـــي جنـــوب العـــراق، افتُتح 
مركز للأطـــراف الاصطناعية في البصرة 
عام 1995 بمســـاعدة مـــن اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر ليوفر أطرافا اصطناعية 

لنحو ثمانية آلاف شخص.
ويقدم مدير ”المركز الإقليمي لشـــؤن 
الألغام فـــي المنطقـــة الجنوبية“ نبراس 
فاخر مطـــرود التميمي تفاصيل عن عمل 
واســـع ضد مخاطر المـــوت التي تمثلها 
بقايا الحروب مـــن مقذوفات غير منفلقة 
وألغام. وبحسب التميمي، فقد قام المركز 
الإقليمـــي الجنوبي لعام 2017 بالعمليات 

التالية:
• تطهيـــر مســـاحة 32.697.95 متـــرا 
مكعبا مـــن محافظات البصرة وميســـان 

وذي قار والمثنى.
• العثـــور علـــى 2160 لغمـــا مضادا 
للأشـــخاص و37 لغما مضـــادا للدبابات 
و13822 قنبلـــة عنقوديـــة وأكثـــر مـــن 69 
ألـــف قطعة مختلفة الأنـــواع من الذخائر 

الحربية.
وفي عام 2013 قال المهندس عيســـى 
الفيـــاض مدير عام دائرة شـــؤون الألغام 
فـــي وزارة البيئـــة لصحيفـــة ”الصباح“ 
المســـاحات  صعيـــد  ”علـــى  البغداديـــة 
الملغومـــة في البصرة، اســـتطعنا وضع 
خطة مدتها خمس سنوات (2014 ـ 2018) 
لتخليـــص محافظـــة البصـــرة مـــن آثار 

ومخاطر الألغام“.

ــــــة في الأردن من  يحذر خبراء البيئ
على  العشــــــوائي  التحطيب  خطورة 
إضافة  وأشــــــجارها  الأردن  غابات 
والمفتعلة  ــــــة  الطبيعي ــــــق  الحرائ إلى 
والتصحر والجفاف. وأكد الخبراء 
ــــــداء على البيئة ســــــيؤثر  أن أي اعت
ــــــى مســــــاحة الغابات في  ســــــلبا عل
ــــــراء من عدم  الأردن. وحــــــذر الخب
القدرة على وقــــــف الاعتداء في ظل 
إمكانات هشــــــة لا ترقــــــى لمن يحمل 
ــــــة داعين إلى  صفــــــة الضبط العدلي

ملاحقة الجناة قضائيا.

خبراء في البيئة يدقون ناقوس 

الخطر لمنع الاعتداءات العشوائية 

على أشجار الأردن وغاباته
الحرائق وتجارة الحطب غير المرخصة من أبرز الأنشطة المهددة للغابات

جهود لرفع ما تبقى من الألغام الحرائق تهدد غابات الأردن 

لعنة الألغام مازالت 

تلاحق سكان قرية 

جرف الملح في العراق

اختفاء الغابات له تأثير سلبي على الاقتصاد المجتمعي
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رغم القيام بأعمال إزالة 

ألغام في القرية من وقت 

إلى آخر بعد عام 2003، 

إلا أن 45 شخصا أصيبوا 

وفقدوا أطرافهم

هناك تخوف من أن يأكل 

الجفاف باقي المساحات 

الخضراء في الأردن، وأن 

يزحف التصحر عليها في 

ظل ارتفاع درجات الحرارة
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 الرباط - تفوقت الأندية العربية بصورة 
واضحـــة في دوري الأبطال في الســـنوات 
الأخيـــرة، فعلـــى مدار آخـــر 15 عاما خرج 
اللقب 4 مـــرات فقط من أحضان العرب من 
بينها 3 مرات مـــن نصيب مازيمبي أعوام 
2009 و2010 و2015 بجانب صن داونز عام 

 .2016
وفي نسخة الموسم الماضي، صعدت 6 
فرق عربية إلى ربـــع النهائي بجانب صن 
داونز وســـيمبا التنزاني. ونفس الأمر في 
نســـخة الموســـم قبل الماضي حين صعدت 
6 أندية أيضا إلى ربع النهائي من شـــمال 
القـــارة مقابـــل فريقـــين هما صـــن داونز 

وبيترو أتلتيكو. 
وعاد مازيمبي إلى الواجهة مرة أخرى 
بعد غياب طويل بصعوده إلى ربع النهائي 
بجانب عودة أســـيك إلـــى الصورة مجددا 
فـــي دوري الأبطال. وتأكد صعود مازيمبي 
داونـــز  صـــن  وماميلـــودي  الكونغولـــي 
الجنوب أفريقي وأسيك ميموزا الإيفواري 
وبيترو أتلتيكـــو الأنغولي ويانغ أفريكانز 
التنزاني إلى ربع النهائي بجانب الأهلي.

كابوس محير

المجموعات  مرحلة  منافســـات  شهدت 
خروج 4 أندية عربية هي النجم الساحلي 
التونســـي وشـــباب بلـــوزداد الجزائـــري 
وبيراميـــدز المصري ونواذيبو الموريتاني. 
ويتبقـــى مقعـــدان فـــي دور المجموعـــات 
بانتظار الحســـم في المجموعة الثانية بين 
ســـيمبا التنزاني والـــوداد المغربي حيث 
يملـــكان 6 نقاط بجانـــب المجموعة الثالثة 
بين الترجي التونســـي صاحـــب الـ8 نقاط 

والهلال السوداني صاحب الـ5 نقاط.
يبقـــى ســـيناريو كأس الأمم الأفريقية 
الأخيـــرة في كوت ديفـــوار بمثابة كابوس 
للعرب بعدما فشلت المنتخبات العربية في 

بلوغ ربع النهائي. 
وتـــوج منتخـــب كوت ديفـــوار باللقب 
القاري بعدمـــا خلت البطولـــة القارية من 
المنافســـين العـــرب الذين ودعـــوا من دور 
الســـتة عشـــر ومرحلة المجموعـــات. وقال 
ضياء السيد، المدرب العام الأسبق لمنتخب 
مصـــر، إن خارطة الكـــرة الأفريقية تغيرت 
بصـــورة ملحوظة على صعيـــد المنتخبات 

بسبب توالي خروج المحترفين لأوروبا. 
وأضـــاف ”الأمـــر اللافـــت يتمثـــل في 
تطور الكرة الأفريقيـــة على صعيد الأندية 
وخاصة على مســـتوى التنظيم التكتيكي 
وهنـــاك دول تطـــورت بشـــكل رائع خاصة 
تنزانيـــا وجنـــوب أفريقيا بجانـــب عودة 

أسيك ومازيمبي كأسماء لها تاريخ“.

وأنعـــش الوداد المغربـــي آماله ببلوغ 
ربــــع نهائي دوري أبطــــال أفريقيا، بعدما 
ثــــأر مــــن مضيفــــه جوانينــــغ غالاكســــي 
البوتســــواني، بفوزه عليه 1 – 0 الســــبت 
في فرانســــيس تاون في الجولة الخامسة 

قبل الأخيرة من دور المجموعات. 
واتضحت حسابات عبور نادي الوداد 
من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 
بعد عودته بانتصار ثمين من بوتســــوانا 
على حســــاب جوانينغ غالاكســــي. وبات 
الوداد بحاجــــة إلى أحد أمرين كي يتأهل 
رســــميا: الأول الانتصار على أســــيك في 
الجولــــة الأخيــــرة بــــأي نتيجــــة، على أن 
يتعــــادل ســــيمبا التنزاني مــــع جوانينغ 
الفريــــق  ســــيتأهل  وحينهــــا  جالكســــي، 
المغربي بـ9 نقاط، بينما ســــيتوقف رصيد 

سيمبا عند النقطة 7.
أمــــا الاحتمــــال الثانــــي فهــــو تعادل 
الوداد مع أســــيك أبيدجان، بشرط هزيمة 
سيمبا على ملعبه من غالاكسي بنتيجة لا 
تتجــــاوز هدفين. وإن تحقق هذا الاحتمال 
وغالاكســــي  الوداد  سيتســــاوى  الثانــــي 
برصيــــد 7 نقــــاط، ويتأهــــل بطــــل المغرب 
بفارق الأهداف (الإجمالية)، بعد تســــاوي 
الناديــــين في فارق الأهــــداف بالمواجهات 

المباشرة، إذ هزم كل منهما الآخر 1 – 0. 
وفــــي حــــال فــــوز الــــوداد وســــيمبا 
فــــي مواجهتهمــــا الأخيــــرة أمام أســــيك 
وغالاكســــي بالترتيــــب، يصعــــد الفريــــق 
التنزاني، إذ سيتعادلان بـ9 نقاط، لتفصل 
بينهما المواجهات المباشــــرة التي ترجح 
كفة ســــيمبا. وكان الوداد وسيمبا تقابلا 
في الجولتين الـ3 والـ4 بدور المجموعات، 
وحينهــــا فــــاز الــــوداد في المغــــرب 1 – 0، 

وانتصر سيمبا في تنزانيا 2 – 0.
واقتــــرب الترجــــي التونســــي بقيادة 
المدرب الجديد ميغل كاردوزو من اللحاق 
بالــــدور ربع النهائي بعدمــــا انتصر على 
مضيفه ومواطنه النجم الســــاحلي بفوزه 
0 على   – 2 عليه في ”كلاســــيكو تونــــس“ 
ملعب حمــــادي العقربي في رادس، ضمن 

المجموعة الثالثة.

خسارة ثقيلة
 

ويتصدر بيتــــرو دي لواندا الأنغولي 
المجموعــــة برصيــــد تســــع نقــــاط ضامنا 
التأهل، ويأتي الترجي ثانيا بثماني نقاط 
ثــــمّ الهلال الســــوداني ثالثــــا (5) والنجم 
الســــاحلي أخيــــرا (4). ويحتــــاج فريــــق 
”بــــاب ســــويقة“ إلــــى التعادل علــــى الأقل 
فــــي الجولة الأخيرة ضد الهلال ليحســــم 
تأهلــــه، فيما الخســــارة ســــتمنح الفريق 

الســــوادني الفائــــز ذهابــــا 3 – 1 التأهل. 
وسيطر الترجي الطامح إلى لقب خامس 
في المسابقة القارية، على مجريات اللقاء 
وحســــم الأمور في الشوط الأول إذ افتتح 
البرازيلــــي يان ســــاس التســــجيل. وعزز 
زكريــــا العايــــب تفــــوّق الفريــــق الضيف 
مــــن تســــديدة زاحفة مــــن خــــارج منطقة 

الجزاء.
وودّع بيراميــــدز دور المجموعات في 
مشــــاركته الأولى، بخســــارة ثقيلــــة أمام 
مضيفه مازيمبي الكونغولي الديمقراطي 
بثلاثيــــة نظيفة حملــــت توقيع جويل بيا، 
غلودي ليكونزا والبديل باسيان موامبا. 

وضمِــــن مازيمبي بلــــوغ ربع النهائي 
إلى جانب ماميلــــودي صنداونز الجنوب 
أفريقي الذي تغلب على مضيفه أف.ســــي 
نواذيبو الموريتاني 2 – 0 في نواكشــــوط، 
إذ رفعــــا رصيديهمــــا إلى عشــــر نقاط مع 
أفضليــــة المواجهــــة المباشــــرة لمازيمبي، 
بينمــــا تجمــــد رصيــــد كل مــــن بيراميدز 

ونواذيبو عند أربع نقاط.
ردت إدارة نــــادي بيراميــــدز المصري 
على الأنباء التي ترددت خلال الســــاعات 
الماضية حول إمكانية تصفية استثماراته، 
عقــــب الخروج من دور المجموعات لدوري 
أبطال أفريقيا. وقــــال مصدر مطلع داخل 
بيراميدز ”لا صحة لأي أنباء حول تصفية 
الاســــتثمارات، بل العكس هناك طموحات 
لمشــــروعات أكبــــر لتنميــــة العمــــل داخل 

بيراميدز“. 
وأضاف ”سيتم إنشاء أول فرع لنادي 
بيراميــــدز ويشــــمل ناديــــا اجتماعيا في 
مشروع رأس الحكمة الذي وقعته مؤخرا 
الحكومة المصرية مع الإمارات“. وواصل 
”ممدوح عيد الرئيس التنفيذي ســــيعرض 

فــــور عودته مــــن الكونغــــو الديمقراطية 
مشــــروع الفــــرع الأول والتصور الخاص 
الاجتماعي  النــــادي  وشــــكل  بالتصميــــم 
لبيراميــــدز في رأس الحكمــــة، مع الاتفاق 
كذلك على إنشــــاء فرع ثان للنادي بمدينة 

الشيخ زايد“.
وأقصى يانغ أفريكانز التنزاني ضيفه 
شــــباب بلوزداد الجزائري خارج المنافسة 
بعدمــــا اكتســــحه 4 – 0 في دار الســــلام، 
ليتأهــــل إلــــى دور الثمانية رفقــــة الأهلي 
المصري عــــن المجموعــــة الرابعــــة. وكان 
الأهلــــي قد تغلــــب على مضيفــــه ميدياما 
الغانــــي 1 – 0 الجمعــــة. وتصــــدر الأهلي 
بتســــع نقاط أمام يانغ أفريكانــــز الثاني 

برصيد 8 نقاط. 

 لندن - ســـجل فيرجيل فـــان دايك هدفا 
بضربة رأس في الوقت القاتل من الشـــوط 
الإضافـــي الثاني ليقود ليفربول إلى الفوز 
0-1 على تشيلســـي في نهائي كأس رابطة 
الأنديـــة الإنجليزيـــة المحترفة لكـــرة القدم 
والتتويـــج بلقبهـــا للمـــرة العاشـــرة في 
تاريخه. وظل التعادل الســـلبي قائما حتى 
الدقيقة 117 عندما نجح فان دايك في خطف 
هدف الفوز في الوقت الذي كان يتأهب فيه 
الفريقان لنهاية المباراة بالتعادل الســـلبي 

والاحتكام لركلات الترجيح.
وشـــهد الوقت الأصلي للمباراة إلغاء 
هدف لـــكل فريق بعد العـــودة لتقنية حكم 
الفيديو المســـاعد. وبدأت المباراة بسيطرة 
مـــن جانـــب ليفربـــول ومحـــاولات لفرض 
أسلوبه في اللعب في حين وجه تشيلسي، 
الفائـــز بلقـــب البطولـــة خمس مـــرات في 
تاريخه، تركيزه إلـــى التأمين الدفاعي في 

الدقائق الأولى.
وبمـــرور الوقت، كثف ليفربول ضغطه 
بحثـــا عن التقـــدم وحصل علـــى أكثر من 
ركلة حرة من نقطـــة خطيرة خارج منطقة 
الجـــزاء، لكـــن دفاع تشيلســـي لم يســـمح 
بخطورة حقيقية على مرماه. وفي الدقيقة 
التاســـعة، تلقى لويز ديـــاز لاعب ليفربول 
تمريرة طولية عالية وصوب كرة ســـاقطة 
برأســـه، لكن جورجي بيتروفيتش حارس 

مرمى تشيلسي تصدى لها. 
وشـــن ليفربـــول هجمـــة خطيـــرة في 
الدقيقة 14 حاول دفاع تشيلســـي إحباطها 
لكنها انتهت بتسديدة قوية من أليكسيس 
ماك أليستر من خارج منطقة الجزاء، وتألق 
بيتروفيتـــش فـــي التصدي للكـــرة. وأنقذ 
الحارس كويمين كيلير شـــباك ليفربول من 
هـــدف محقق في الدقيقة 20 حيث تألق في 
التصـــدي لكرة خطيرة ســـددها كول بالمر 

وسط ارتباك داخل منطقة الجزاء.
شـــباك  اهتـــزت   ،32 الدقيقـــة  وفـــي 
ليفربول، إذ تلقى رحيم ســـترلينغ عرضية 
من نيكولاس جاكســـون وأسكن الكرة في 
الشـــباك، لكـــن الحكم عاد إلـــى نظام حكم 
الفيديو المســـاعد وأعلن عدم احتســـابها 
هدفا بداعي تســـلل جاكســـون قبل تمرير 
الكـــرة. وهدد تشيلســـي مرمـــى ليفربول 
مجددا فـــي الدقيقة 37 عبر تمريرة خطيرة 
مـــن كونور غالاغـــر داخل منطقـــة الجزاء 
لكـــن الدفاع تعاون مع الحارس في إحباط 
الهجمـــة. وكاد ليفربـــول أن يتقـــدم فـــي 

الدقيقة 41 لكن القائم تصدى لكرة خطيرة 
صوبها كودي جاكبو برأسه.

وقـــاد لويز ديـــاز هجمـــة خطيرة في 
الدقيقـــة 45، وتوغل لاعبـــو ليفربول داخل 
منطقـــة الجزاء لكـــن الدفاع تصـــدى لكرة 
خطيـــرة مـــن برادلـــي مـــن داخـــل منطقة 
الجزاء، ولم تســـفر الثوانـــي الأخيرة من 
الشـــوط الأول عن جديد لينتهي بالتعادل 

السلبي.
بدأ الشــــوط الثاني بنشــــاط هجومي 
مكثف مــــن جانب الفريقين، وكان ليفربول 
المبادر بهجمــــة خطيرة في الدقيقة الأولى 
ثم رد تشيلســــي بمحاولة فــــي الدقيقة 52 
انتهت بكرة ســــددها جاكســــون بلمســــة 
مهارية لكنها مرت بجــــوار القائم. وألغى 
الحكــــم هدفا لليفربول فــــي الدقيقة 60، إذ 
أرسل أندرو روبرتسون كرة عالية من ركلة 
حرة قابلها فيرجيل فان دايك بضربة رأس 
إلى داخل الشــــباك، وأوقــــف الحكم اللعب 
للعــــودة إلى نظام حكم الفيديو المســــاعد. 
وقام الحكم بمراجعة اللقطة ليعلن بعدها 
إلغاء الهدف بســــبب ارتكاب خطأ من قبل 
واتارو إندو ليســــتمر التعادل الســــلبي. 
وأجرى المدرب ماوريســــيو بوكيتينو أول 
تبديل في صفوف تشيلسي في الدقيقة 67 
إذ أشرك كريســــتوفر نكونكو مكان رحيم 

سترلينغ.
وعانــــد الحظ تشيلســــي بشــــكل كبير 
فــــي الدقيقة 76 حينما ســــدد ”بالمير“ كرة 
زاحفة داخل منطقــــة الجزاء وحول زميله 
غالاغــــر اتجاهها بلمســــة مهاريــــة لكنها 

اصطدمــــت في النهاية بالقائم ثم شــــتتها 
دفــــاع ليفربول. وكاد ليفربول أن يســــجل 
في الدقيقة الرابعة مــــن الوقت الإضافي، 
إذ تلقــــى البديل جايدن دانز الكرة بضربة 
رأس مــــن فــــان دايك وصوب برأســــه لكن 

الحارس تصدى لها بأطراف أصابعه.

وتوالــــت محــــاولات ليفربــــول وأهدر 
إليوت فرصة أخرى عندما ســــدد الكرة في 
الشباك من الخارج. وشهد الشوط الثاني 
مــــن الوقت الإضافــــي تســــديدة قوية من 
تشيلسي  لاعب  مادويكي  تشوكونونســــو 
البديل لكن الحارس تصــــدى لها ببراعة، 
كما تصدى حارس تشيلسي لكرة خطيرة 
قبل أن تتجــــاوز خط المرمى فــــي الدقيقة 
116. وكادت المبــــاراة أن تنتهــــي بالتعادل 
الجــــزاء  لــــركلات  والاحتــــكام  الســــلبي 
الترجيحيــــة، لكــــن فان دايك ســــجل هدف 
الفوز فــــي الوقت القاتل حيــــث تلقى كرة 
عالية في الدقيقة 117 وأســــكنها الشــــباك 
بضربــــة رأس معلنــــا فوز ليفربــــول 1-0 

وتتويجه باللقب.

توهج كبير

سيناريو كأس الأمم يطارد 

الأندية العربية في دوري 

أبطال أفريقيا

ــــــات واضحة في مشــــــوار دور المجموعات  تواجه الفــــــرق العربية صعوب
ــــــدوري أبطال أفريقيا، على عكــــــس ما كان يحدث في المواســــــم القليلة  ب
ــــــي دوري الأبطال قبل جولة  ــــــرة. وضمنت 6 أندية التأهل لربع نهائ الأخي
ــــــق عربي وحيد وهو  ــــــة المجموعات من بينها فري واحــــــدة من نهاية مرحل

الأهلي المصري حامل اللقب.

ليفربول ينال لقب كأس الرابطة 

الإنجليزية من بوابة تشيلسي

 [ الترجي التونسي يقترب والوداد المغربي ينعش آماله

[ النجم الساحلي وبيراميدز وبلوزداد تودع السباق القاري

الترجي التونسي بقيادة 

المدرب الجديد ميغل 

كاردوزو اقترب من اللحاق 

بالدور ربع النهائي بعدما 

أطاح بالنجم الساحلي

المباراة كادت تنتهي 

بالتعادل السلبي والاحتكام 

لركلات الجزاء الترجيحية، 

لكن فان دايك سجل هدف 

الفوز في الوقت القاتل

عودة إلى منصات التتويج

 ميونــخ (ألمانيــا) - قال هيربرت هاينر 
رئيــــس نادي بايــــرن ميونــــخ الألماني إن 
ناديــــه لن يتســــرع في البحــــث عن مدرب 
جديد ليحل محل تومــــاس توخيل، الذي 
سيرحل عن تدريب الفريق بنهاية الموسم 

الجاري. 
1 على  وقــــال هاينر، عقب الفــــوز 2 – 
لايبزغ في الدوري الألماني (بوندســــليغا) 
”الآن لدينــــا القليــــل مــــن الوقــــت للبحث 
وســــنقوم بهذا“. وأضــــاف ”تولى تدريب

الفريق ثلاثة مدربين في وقت 
قصير. نريد أن نعمل مع 

المدرب لفترة طويلة. 
سندرس ونحلل هذا 
بشكل دقيق، ونتمنى 
في النهاية أن نختار 

الأنسب“.
وأقال بايرن 

ميونخ هانزي فليك 
من تدريب الفريق 

في صيف 2021 وتعاقد 
مع يوليان ناغلسمان، 

الذي تم استبداله بتوخيل في 
مارس 2023. ويمتد عقد توخيل 

مع بايرن ميونخ حتى يونيو 2025 
ولكن النادي أعلن بالفعل 

إنهاء تعاقده في 
الصيف. وقال 
يان كريستيان 

دريسين الرئيس 
التنفيذي لبايرن 

”إنه شيء 
يمكننا فعله 

بشكل أفضل. 
نريد المزيد من 
الاستمرارية. 
هذا ما نهدف 

إليه“. هناك 
الكثير من 
ت  لتكهنا ا

بشــــأن المدربين الجدد المحتملين لتدريب 
بايرن. ويقال إن تشــــابي ألونسو، مدرب 
باير ليفركوزن، من بين المرشــــحين، بينما 
دخــــل زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد 
السابق، سباق المرشحين لتدريب البايرن.

 مــــن جانبــــه قــــال تومــــاس توخيــــل 
مازحــــا ”لقد حزمت أمتعتي“ في إشــــارة 
إلى متابعته المباراة جالســــا على حقيبة 
في دكة البــــدلاء وهو الــــذي أعلن النادي 

البافاري رحيله في نهاية الموسم. 
وقام توخيل بسحب 
صندوق فضّي خاص 
بمعدات النادي على 
دكة البدلاء عقب 
نهاية الشوط 
الأول بالتعادل 
السلبي وجلس 
عليه لمتابعة 
اللقاء بدلا 
من الكرسي 
المخصص على 
الدكة. وقال توخيل 
مازحا في معرض ردّه على 
سؤال للصحافيين في المؤتمر 
الصحفي عقب المباراة عن 
سبب جلوسه على الصندوق 
لأول مرة على ما يبدو 
”لقد أحضرتها 
خصيصا من 
المنزل. إنها حقيبة 
من الألومنيوم، 
وكل أغراضي 
بداخلها، وهي 

معبأة بالفعل“.
وأعلن بايرن 
الأربعاء أن 
توخيل الذي كان 
لديه عقد حتى 
عام 2025، 
سيترك النادي 

فــــي الصيــــف ”باتفاق متبــــادل“ مع بطل 
ألمانيا الذي يتخلف بفارق ثماني نقاط عن 
باير ليفركوزن المتصدر. واعترف توخيل 
بعد المباراة بأنه كان سيبقى في العاصمة 
البافارية بعد الصيف إذا كان القرار بيده. 
كما يواجه بايرن خطر الخروج المبكر من 
دوري أبطال أوروبا بعد خســــارته مباراة 

الذهاب أمام لاتسيو 1 – 0 في روما.
بدوره قال المهاجم هاري كين إن فريقه 
البايــــرن يحتاج إلى تحقيــــق انتصارات 
متتاليــــة لتصحيح مســــاره في الموســــم 
الحالي. وهز كين شــــباك الخصوم مرتين 
في مباراة السبت بما في ذلك هدف الفوز 
المتأخر ليحقق النادي البافاري الفوز بعد 
ثــــلاث هزائــــم متتالية في كل المنافســــات 
ويســــتعيد الأمــــل بعد أســــبوع مضطرب 
أعلن خلالــــه المدرب تومــــاس توخيل أنه 
ســــيرحل عن تدريــــب الفريق فــــي نهاية 

الموسم.
وقــــال كــــين (30 عامــــا) للصحافيــــين 
”علينا الاســــتمرار فــــي القيام بمــــا نقوم 
به. الفــــوز بهذه المبــــاراة كان جيدا لكننا 
بحاجة إلى الاســــتمرار فــــي تحقيق ذلك 
حتــــى نهاية العــــام“. وأضاف كــــين قائد 
منتخــــب إنجلترا ”كان لا بد لنا من إظهار 

ردة فعل بعد الأسبوع الماضي. 
لأن لدينــــا مســــؤولية تجــــاه النادي 
الجلــــوس  يمكننــــا  ولا  مدربنــــا  وتجــــاه 
مكتوفــــي الأيــــدي والتذمــــر“. وأكــــد كين 
أنه تــــدرب على الهــــدف الأول في المباراة 
مع زميله جمال موســــيالا خــــلال تمارين 
الفريــــق وعبر عن أمله فــــي تحقيق المزيد 
مــــن التناغم والتفاهم مــــع زملائه بعد أن 
قال توخيل الأســــبوع الماضي إن كين غير 

سعيد بما يقدمه مع الفريق.
 وقال كــــين أيضا ”نحــــن بحاجة إلى 
المزيد من الروابط مع بعضنا البعض. لم 
يكن هذا حاضرا خلال الأســــابيع القليلة 
الماضيــــة لكــــن بوســــعنا البنــــاء على ما 

حققناه“.

بايرن ميونخ يتريث في حسم 

ملف عن المدرب الجديد
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 تافــراوت (المغرب) - أكد وزير الفلاحة 
القرويــــة  والتنميــــة  البحــــري  والصيــــد 
والميــــاه والغابــــات، محمــــد صديقي، أن 
مهرجــــان اللــــوز بتافراوت يشــــكل قاطرة 

حقيقية لتنمية الجهة وهذه السلسلة.
وشدد صديقي، في تصريح للصحافة 
بمناســــبة الافتتــــاح الرســــمي للنســــخة 
الحادية عشــــر لمهرجان اللوز بتافراوت، 
الــــذي ترأســــه رئيــــس الحكومــــة، عزيــــز 
أخنوش، على وجاهة هذه التظاهرة التي 
تهدف إلى المســــاهمة فــــي تثمين موروث 
الأطلــــس الصغيــــر وتحســــين الأوضــــاع 
للســــاكنة  والاقتصاديــــة  الاجتماعيــــة 
المحلية، عبر ترســــيخ مبــــادئ الاقتصاد 

الاجتماعي والتضامني.
وأبــــرز الوزير، علاوة على ذلك، أهمية 
زراعــــة أشــــجار اللوز بالنســــبة لســــكان 
الجهة، موضحا أن مســــاحة أشجار اللوز 
في تافراوت وحدهــــا تناهز حاليا 23 ألف 
هكتار، توفر إنتاجا يصل إلى 7000 طن

وأضاف أنه ســــيتم تعزيز السلســــلة 
أكثر فــــي إطــــار الاســــتراتيجية الجديدة 
”الجيــــل الأخضــــر 2020-2030“، مع إيلاء 
اهتمام خاص لتثمين المنتجات المحلية 
لهــــذه السلســــلة، وذلــــك بالأســــاس مــــن 
خــــلال وضع برنامــــج لدعــــم التعاونيات 

والمنتجين المحليين.
من جهته، قال مدير المهرجان، رشيد 
العمري، إن هــــذه التظاهرة تضطلع بدور 
أساســــي في الترويج للمنتجات المحلية، 
مــــع تمكين تعاونيات الجهة من تســــويق 

منتجاتها في أفضل الظروف.

كمـــا أكد أنه يشـــكل فرصـــة للتبادل 
شـــراكات  وإبـــرام  الخبـــرات  وتقاســـم 
بيـــن التعاونيات الفلاحيـــة في مختلف 
السلاســـل، ممثلة فـــي أشـــجار الأركان 
واللوز، موضحا أن هذه النســـخة تعرف 
مشـــاركة أزيد من 100 تعاونية، وراهنت 
علـــى أن يتجاوز عـــدد زوارها 2000 زائر 

في اليوم.
حفل  عـــرف  لصديقـــي،  وبالإضافـــة 
افتتاح النســـخة الحادية عشر لمهرجان 
اللـــوز بتافراوت، المنظمة تحت شـــعار 
”أرض اللوز، ثروة الغـــد“، حضور والي 
جهة سوس- ماسة، وعامل إقليم تزنيت، 
سوس-ماســـة،  جهـــة  مجلس  ورئيـــس 
ورئيـــس الغرفـــة الفلاحيـــة الجهويـــة. 
كما تميـــز حفل الافتتـــاح بإطلاق مكتب 
الإرشـــاد والتوجيـــه الســـياحي بمدينة 

تافراوت.
ويندرج هـــذا المهرجان الذي أصبح 
موعـــدا أساســـيا  بالنســـبة للقطاع، في 
إطار استراتيجية الجيل الأخضر -2020 
2030، ويســـعى إلـــى أن يشـــكل ملتقـــى 

اقتصاديا وثقافيا وفنيا.
وعرف المهرجان، الذي ي قام وســـط 
مدينـــة تافراوت على مســـاحة 2000 متر 
مربـــع، مشـــاركة أزيـــد مـــن 100 عارض 
مختلـــف  مـــن  المجاليـــة  للمنتوجـــات 
جهات المملكـــة، بالإضافة إلـــى مهنيي 
القطاع. ومن المتوقع ان يصل عدد زوار 

المعرض الى 80 ألف زائر.
الموجهة  الورشـــات  إلى  وبالإضافة 
لتقويـــة قدرات المشـــاركين، يتـــم، على 

العديـــد  تنظيـــم  المهرجـــان،  هامـــش 
والفلكلوريـــة  الفنيـــة  الأنشـــطة  مـــن 

والبيداغوجية والثقافية.
المكتســـبات  تعزيـــز  أجـــل  ومـــن 
ومواصلة تطوير هذه السلسلة في إطار 
الأخضر  ”الجيل  الجديدة  الاستراتيجية 
برنامج جديد  2020-2030“، هنـــاك عقد – 
في طور الإبرام بين الحكومة والفدرالية 
البيمهنيـــة لتنميـــة الأشـــجار المثمرة، 
بهدف غرس أشـــجار اللوز على مساحة 

إضافية تبلغ 108.000 هكتار.

شــــجرة  أن  إلــــى  الإشــــارة  وتجــــدر 
هكتــــار  مســــاحة 230.510  تحتــــل  اللــــوز 
علــــى المســــتوى الوطنــــي خلال موســــم 
2022-2023، إذ تتركــــز أحــــواض الإنتــــاج 
بشكل رئيســــي في جهات طنجة-تطوان-
والشــــرق.  وفاس-مكنــــاس،  الحســــيمة، 
ويقدر متوســــط إنتاج اللوز غير المقشــــر 

بحوالي 146.096 طنا.
المخصصة  المســــاحة  وبخصــــوص 
لزراعــــة اللوز بجهة سوس-ماســــة، فإنها 
تقدر بأكثر مــــن 23431 هكتارا، ولاســــيما 

بالأطلس الصغيــــر، بإنتاج يبلغ 6900 طن 
في السنة بعد التقشير.

وأصبح مهرجان اللوز، ببلوغه دورته 
العاشــــرة، ضمــــن المهرجانــــات الوطنية 
العريقة التي ترسم لنفسها مسارا مختلفا 
ومتميزا على كافة الأصعدة، حيث بفضل 
هذا التقليد السنوي، غدت مدينة تافراوت 
قبلة يشــــد إليهــــا الرحال مما يســــهم في 
التعريــــف بالمؤهــــلات المختلفة للمدينة، 
وتقوية مكانتها على الخريطة الســــياحية 

الوطنية والدولية.

أضحى مهرجان اللوز بتافراوت، الذي يندرج في إطار إســــــتراتيجية الجيل 
الأخضــــــر ٢٠٢٠ - ٢٠٣٠، موعــــــدا أساســــــيا بالنســــــبة إلى القطــــــاع ومحطة 

اقتصادية وثقافية وفنية في المغرب، وقاطرة حقيقية لتطوير سلسلة اللوز.

تافراوت المغربية.. أرض اللوز ثروة الغد 

تثمين المنتوجات المحلية

صباح العرب

 إلى نهاية 
ْ

لم أصل

الهجرة إلى الشمال
 يلومنـــي زميـــل في العمـــل، وهو 
شـــاعر أصـــدر أكثـــر مـــن مجموعة 
شعرية، بأنني أجازف وأقرأ كل كتاب 
أحصل عليه! وهو في ذلك يغالي في 
نزق القراءة عند الشاعر، من دون أن 
يدرك أن على الصحافي أن يقرأ حتى 
الكتاب السيء من أجل بناء المعلومة 
بشـــأنه. لقد مرت علينـــا جميعاً كتبٌ 
نقرأها على مضض، مع ذلك نســـتمر 

بقراءتها.
هو محق أيضاً عندما نعيش كراهية 
القراءة، ذلك ما ينبغي على الصحافي 
الصبر عليـــه كي يعرف طريقة تفكير 
الآخر، لا أن يرمـــي الكتاب من نافذة 
ســـيارته غير مأســـوف عليه كما كان 
يفعـــل روائـــي عراقي وهـــو يصنف 

الكتب وفق مزاجه الشعري.
أقســـى أنـــواع الصبـــر تكمـــن فـــي 
احتـــراف القـــراءة بحثاً عـــن الأفكار 
فـــي  قيمتهـــا  واكتشـــاف  العظميـــة 
المرور عبر الأفـــكار المكررة والمزعجة 

والفارغة والمتغطرسة في الكتابة.
تعطينا نانســـي بيـــرل، أمينة مكتبة 
الأكثـــر  الكتـــب  ومؤلفـــة  أميركيـــة 
مبيعـــاً، شـــيئاً مـــن تجربتهـــا فـــي 
القـــراءة الغزيـــرة في مـــتن صفحات 
كتابها ”شـــهوة الكتاب: دليل القراءة 
ما يشـــبه الإجابـــة عن قلق  الجيدة“ 
القـــراءة عندما لا نســـتمتع بالكتاب، 
كما يمكن أن نشعر بالذنب بعد فترة 

من التخلي عنه.
تقول ”أعط الكتاب خمســـين صفحة 
مـــن القـــراءة وأن لم تجد مـــا يهمك 
انتقـــل إلـــى الصفحـــة الأخيـــرة، ثم 

توقف عن القراءة“.
أمـــا عندمـــا تبلـــغ الصفحـــة مائـــة، 
فيمكنك بشكل شـــرعي أن تحكم على 
الكتاب من غلافه، وفق هذه الســـيدة 
محترفـــة القراءة، مع أنها تعتقد مثل 
غيرها مـــن الكتّاب بـــأن التوقف عن 
القـــراءة بمثابة جريمـــة ضد المؤلف، 
بيـــد أن التخلي عـــن الكتاب هو قرار 

قابل للتراجع.
يمكن لبعض الأشـــخاص أن يدركوا 
من خلال بضع صفحـــات ما إذا كان 
الكتاب سيكون حارســـاً أم لا. فكيف 
إذا ســـمعنا بكتـــاب عظيم لـــم نقرأه 
بعـــد. نعم هناك بعض الكتب تجعلنا 
متوتريـــن أو يائســـين، وكتب أخرى 
ترغمنا علـــى ذرف الدموع وبعضها 
يحولنا إلـــى لصوص كلمات وأفكار، 
فحتـــى الكتـــاب الـــذي يرســـلنا إلى 

دوامة منفصلة يستحق أن نقرأه.
الكتـــب تســـحرنا، وهـــي قـــادرة مع 
تغير عـــادات القراءة والشـــغف بها، 
ألا تجعلنـــا متطرفين حيـــال الكتاب 
الورقي برفض الكتاب الرقمي بشكل 
مطلق، عندما تكون الحاجة المعرفية 
ماســـة للكتاب ونحصل على نســـخة 

منه ورقية كانت أم رقمية.
فـــي رحلـــة على مـــدار ســـاعات في 
الطائـــرة كنـــت ســـعيداً بكمبيوتري 
الذي حمّلت عليه عشرات الكتب وأنا 
أقرأ بنهم وليـــس على مضض، لقتل 
وقت الرحلـــة الطويـــل، بينما حاول 
المسافر جواري فتح حوار مجاملات 
وتعارف معي ليوصل لي في النهاية 
عبـــارة ”إن الحيـــاة أقصـــر مـــن أن 
نقضيها بالقراءة“! هذا الكلام بمثابة 
معـــادل لا موضوعـــي لنزق الشـــاعر 

الذي ورد في أول المقال.
وفـــي رحلة بالســـيارة بـــين مدينتي 
طرابلـــس ومصراتـــه قبل ربـــع قرن، 
كان مجـــاوري فـــي المقعـــد يتصفح 
رواية الطيب صالح الشهيرة ”موسم 
فـــي طبعة  الهجـــرة إلـــى الشـــمال“ 
أنيقة للغاية، مـــن دون أن تبدو عليه 
حاجـــة القراءة، فكنت أدعو الســـماء 
أن ينتهـــي تصفحه قبل أن نصل إلى 
نهايـــة الطريق كي أســـتأذن منه في 
منحني  وبالفعـــل  الرواية،  مطالعـــة 
الكتـــاب، بينمـــا لـــم يبق مـــن طريق 
الوصول غير عشرات الكيلو مترات، 
وكنت أود أن أنهي قراءة الرواية قبل 
نهايـــة الطريق، فلم أرفع رأســـي عن 
الكتاب طوال ما تبقى لي من مســـافة 
الرحلة، في قراءة سريعة لم أشهدها 
طوال عمري، كنت أسابق فيها سرعة 
المركبـــة، غيـــر أنـــه من ســـوء حظي 
آنـــذاك، وصلنـــا مـــن دون أصل إلى 

نهاية موسم الهجرة إلى الشمال!
كان ذلك قبل ربع قرن، لكن الاطمئنان 
يكمـــن اليوم عندمـــا يكـــون الكتاب 
متاحـــاً وبيســـر ولا تضطـــر إلى أن 

تسابق الوقت في قراءته.

كرم نعمة

  

ثير ذعر 
ُ

أسعار الكاكاو ت

عشاق الشوكولاتة
 دوســلدورف - منذ أن قفز ســـعر طن 
الكاكاو الخام، في ”بورصة لندن للسلع“ 
في الآونة الأخيرة، إلى مستوى قياسي، 
يقل قليلا عن 5000 يـــورو(5960 دولارا)، 
فإن لدى محبي الشوكولاتة سببا للقلق.

وقبـــل عـــام واحد فقط كان الســـعر، 
2500 يـــورو، وفي الشـــهر الماضي كان 

4000 يورو.
وقال متحدث باســـم شـــركة تصنيع 
الشـــوكولاتة الألمانيـــة، ريتر ســـبورت 
”ســـعر كيلـــو الـــكاكاو أغلـــى بحوالي 3 

يورو، عما كان عليه قبل عام“.
أن  شـــخص  لأي  ”يمكـــن  وأضـــاف 
يستنتج بنفســـه، ما يعنيه هذا بالنسبة 
لتكاليف إنتاج لوح شـــوكولاتة، يزن 100 
جـــرام، الذي يحتوي ما بين 35 في المئة 
و70 في المئـــة من الـــكاكاو، لكننا نقيم 

حاليا الوضع ككل“.
ولا تريد الشـــركة أن تقول أي شـــيء 
عـــن الزيـــادات المحتملة في الأســـعار، 
لأســـباب تتعلق بمكافحة الاحتكار. غير 
أن المديـــر التنفيـــذي لرابطـــة التجارة 

يشعر بالقلق.
وقـــال نائـــب المدير العـــام للرابطة 
الاتحادية لصناعـــة الحلويات الألمانية 
شـــنايدر  ســـولفيج  (بـــي.دي.إس.آي)، 
”يمكـــن أن تؤدي زيـــادة أســـعار المواد 
الخام والأجور إلى زيادات في التكاليف 

والتي يمكن تحميلها للمستهلك“.

وتضاعفت أســـعار الكاكاو منذ بداية 
العـــام الماضي، حيث وصلـــت إلى أعلى 
مســـتوى لها على الإطلاق عنـــد 9010.59 
دولاراً للطن في ســـوق السلع الأساسية 
في نيويورك في الأسبوع الثاني من شهر 

فبراير.
ويقـــال إن الظـــروف الجويـــة غيـــر 
تـــورم  ومـــرض  والتهريـــب،  المواتيـــة، 
البراعم، ســـاهمت في ارتفاع الأسعار، ما 
أدى إلـــى انخفـــاض إنتاجية المحاصيل 
في ســـاحل العاج التي تنتج ما يقرب من 
40 في المئة من حبوب الكاكاو في العالم، 
وغانـــا التي تنتـــج 20 في المئـــة. وكان 
لظاهـــرة النينيو، وهي ظاهـــرة مناخية 
تســـبب الجفاف في غـــرب إفريقيا، تأثير 
كبير على إنتاج الكاكاو في هذه البلدان.

كما ساهمت الرياح الموسمية القوية 
وقلة هطول الأمطـــار في حدوث النقص، 
مـــا أجبر التجار علـــى التدافع للحصول 

على الإمدادات ورفع الأسعار.
ويستعد مصنعو الشوكولاتة، نتيجة 
لارتفاع تكاليف المكونات الأولية، لتباطؤ 

محتمل في الطلب.
وفي تقرير صادر عن مورد المكونات 
هينلي بريـــدج، من المتوقع أن تســـتمر 
الزيـــادات فـــي أســـعار الكاكاو بنســـبة 
20-15 فـــي المئة للنصـــف الأول من عام 
2024 لبقيـــة العـــام. وكان لهـــذه الزيادة 
في الأســـعار بالفعل تأثير مضاعف على 

الصناعة، حيث قام صانعو الشـــوكولاتة 
بتعديـــل عملياتهـــم لتبقـــى واقفـــة على 

قدميها.
وقـــال صامويـــل أديمـــادو، رئيـــس 
مجموعة مشـــتري الكاكاو الغانيين، ”إنه 
أمر مزعج بالنظر إلى أننا لم نشـــهد مثل 
هذا الانخفـــاض الكبير في إنتاج الكاكاو 
في الســـنوات الأخيرة»، معربـــاً عن قلقه 

بشأن انخفاض إنتاج الكاكاو.
ومع ذلك، يعتقد خافيير بلاس، خبير 
الطاقة والســـلع المقيم فـــي لندن وكاتب 
عمود الـــرأي في بلومبـــرج أن هذه أزمة 

ضرورية“.
وقال في منشـــور حديـــث على موقع 
إكس ”إن العالم يحتاج إلى أســـعار أعلى 
لتشـــجيع إعادة زراعة ملايين الأشـــجار 
القديمة، والعناية بشكل أفضل بالأشجار 

الحالية“.
والآثـــار المترتبة على نـــدرة الكاكاو 
تتجاوز تجارة الشـــوكولاتة، فقد تشـــهد 
المنتجات الأخرى التي تستخدم الكاكاو 
كمكـــون، مثـــل مســـتحضرات التجميـــل 
زيادات  الصيدلانيـــة،  والمســـتحضرات 
في الأســـعار أو اضطرابات في سلســـلة 

التوريد.
الناشـــئة،  الاقتصـــادات  تواجـــه  قد 
وخاصة تلك التي لديها طلب مرتفع على 
الشـــوكولاتة، صعوبة فـــي تلبية طلبات 

العملاء.

بيع ساعة يد توقفت لحظة 

الانفجار النووي بهيروشيما
 طوكيو - بيعت ساعة يد انتشلت من 
بين أنقاض مدينة هيروشـــيما اليابانية 
بعد قصفها بقنبلة ذرية عام 1945، بنحو 

31 ألف دولار في مزاد علني.
وتوقفـــت الســـاعة عن العمـــل عند 
الساعة 8:15 صباحاً، وهي لحظة انفجار 
القنبلـــة الذرّيـــة التي ألقتهـــا الولايات 
المتحدة فوق هيروشـــيما، جنوب غربي 

اليابان.
وجـــرى المـــزاد علـــى الســـاعة، في 
في مدينة  دار مـــزادات ”آر آر أوكشـــن“ 
بوســـطن الأميركية، بحسب بيان صادر 

عن دار المزاد السبت.
وبيعت بســـعر 31 ألـــف و113 دولارا 
في المزاد، ولم يعلن عن اســـم الشخص 

الذي اشتراها.
معتمـــا  بـــات  زجاجهـــا  أن  ورغـــم 
بســـبب الانفجار إلا أن عقارب الســـاعة 
النحاســـية الصغيرة، لا تزال تشير إلى 
8:15 صباحاً، لحظة انفجار“ قنبلة ”ليتل 

الذرية التي أسقطتها قاذفة قنابل  بوي“ 
أميركية على هيروشيما.

وعثر على الســـاعة جندي بريطاني، 
انتشـــلها مـــن بيـــن الأنقـــاض، خـــلال 
الطارئـــة،  الإمـــدادات  لتقديـــم  مهمـــة 
وتقييـــم حاجـــات إعـــادة الإعمـــار بعد 

الحرب.
وعارضـــت الحملـــة الدوليـــة لإلغاء 
الأســـلحة النوويـــة (إيـــكان)، ومقرهـــا 
سويســـرا، والحاصلة على جائزة نوبل 

للسلام عام 2017، بيع الساعة.
وطلبت الحملة إزالة ســـاعة اليد من 
قائمة البيع بالمزاد بســـبب “المخاوف 
مـــن إمكانيـــة تحقيق أفـــراد أرباحا من 

قطعة تحمل دروسا تاريخية“.
وأســـقطت الولايـــات المتحـــدة أول 
قنبلة ذرية في التاريخ على هيروشـــيما 
في 6 أغسطس 1945، مما أدى إلى تدمير 
90 في المئة مـــن المدينة ومقتل 80 ألف 

شخص على الفور.

مــــع تمكين تعاونيات الجهة من تســــويق
منتجاتها في أفضل الظروف.

المو الورشـــات  إلى  وبالإضافة
لتقويـــة قدرات المشـــاركين، يتـــم

 

ة شلبي عن 
ّ
تغيب من

السباق الرمضاني 

المنتظر، وتكتفي 

 بتصوير مجموعة 
ً
حاليا

من الأفلام التي 

ستحط في الصالات 

السينمائية في الربيع 

والصيف المقبلين. 

قبل أيام، كشفت 

النجمة المصرية 

لمتابعيها أنها لن 

تحضر في المنافسة 

الرمضانية، 

وصرحت للإعلام 

ها ستكون 
ّ
بأن

في إجازة خلال 

شهر الصوم، 

 
ً
وتنشغل حاليا

بتصوير مشاريع 

سينمائية 

متنوعة.
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